مركم ويا ىھان اال 
00 


y‏ د سي are of‏ ر 5 ut ot aa‏ ساح رن مه 
امام أي Gloves‏ يكب توب أبن BAS‏ | 
VAS)‏ ۵۱ ۲۷ ) 


at 
535 07 


)0 
[وبه نستعين وعليه نتوكل] 


بابن قيّم الجوزية]۳7* - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي pat‏ 
من PAYS‏ امن المحوم سنة ثلاثِ وثلاثينَ وسبع He‏ من الهجرة 
الو ال اه ا او 

اذا طلعت شمس النهار اا OT‏ 


)1١(‏ من ط» د. 
(۲) من ط والنسخ الأخرى. 
(۳) كذا في الأصل وط. وفي ق»د.ر: «كتابه الذي كتبه في سيره. ..“. وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك». 
)£( مطلع قصيدة ah yb‏ للمؤلف. والشطر الثاني : 
آمازه ا ا ا 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ۱۳۱۳ ضمن مجموعة 
تسمى (أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
آل یوسف. 
۳ 


Cos 0 
فصل‎ 


وبعد حمد ا alos‏ التي هو لها al‏ والصلاة والسلام 2 
على خاتم أنبيائه ORE‏ محمدٍ کت فان الله سُبحائه يقول في 


ص مر ی ad ea ht ae tal‏ ۵ مرس مم بي AGey‏ و هر هت 
کتابه : « وا از وی 15 1 لاثم وا مدن انوا ail‏ & 


rai 


وقد اشعملث هذه الآ على جميع مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم» فيما og‏ في بعضهم بعضاء وفيما بيهم وبين رهم 
فإن 4s‏ عبد لا ینم من“ هاتين الحالتين وهذينٍ الواجبین: 
واجب بينه وبين الله» وواجب بينه وبين GEN‏ 0 
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والضحبة Leigh‏ 


عليه فيها أن يكون اجتماه بهم وصحبته لهم تعاوتًا على مَرْضاة الله 
وطاعته » التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه» ولا سعادة Ate‏ إلا بهاء دي 


: من الهجرة:.. فصل» ساقط من ط وسائر اللسخ» وفیها مکانه: «ثم قال‎ )١( 
۱ . بعد کلام له سبق!‎ 

(۲) ط : «أحمد اله» خطأ. : 

۳( ق» د »ر ی از «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاً»! 

(ED‏ «والسلام» ساقط من ق؛ د» رء ش. 

)0( ط : ارسله وآأنبیائه". 

OY الما‎ gee CD) 

(VY)‏ افي» ساقطة من ط. 
CA)‏ في بعض النسخ: «عن 
)٩(‏ «له» ساقطة من سائر النسخ . 


Joly كل‎ si وا‎ cals الد‎ | pla هما‎ VOU والتقوى»‎ sin 
الضكى الك" اه فا رات رها‎ as من الاسمينٍ مذ‎ 
جزء مسمّى التقوى» وكذلك‎ Sl oY ودخوله فيه تضمنًا آظیز؛‎ 
مسگی البت وکون أحدهما لا یّدخل في الآخر‎ te (Pa التقوى‎ 
Os BY عند الاقتران لا يدل على أنه لا یدخل فيه عند‎ 

ونظیر هذا لفظ «الایمان والاسلام» «والإيمان والعمل الصالح! 
و«الفقیر والمسکین»» و«الفسوق والعصیان»؛ و«المنكر والفاحشة»۳ 
Se es Gras‏ 

و وف ایا ل RHO‏ رال ۱ رفوي in‏ کر 
سکلت" علی Cath‏ کثيرة من الناس. ولنذکر من هذا Ves‏ 
Mol,‏ يَتْتَدَل به على cope‏ :وهو AND‏ والتقوی. 

فان حقيقة الب هو ILS‏ المطلوب"*" من ce Ul‏ والمنافع التي فيه 
والخین كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 


(۱) في الاصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(۲) ق وبقية النسخ : «جماع الخير» . 

(۳) في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمی الاخر؛. 

(6) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ. 

(۵) ط: «انفراد الاخر». 

CY‏ د: «الفاحش». 

(۷) ط : «زالت». 

. ف سائر النسخ : «عدخ)‎ (A) 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ. 


ومنه Ur‏ بالضم؛ لكثرة منافعه ۲۳ وخيره بالإضافة إلى سائر 
الخبوب .. ا 


ومنه رجل بار“ وبر وكرام 00 وال فد 


ils Jb‏ لجميع آنواع الخير والكمالٍ المطلوب من لي 
وفي مقابلته (الإنم). - وفي odo:‏ ائّواس بن Obras‏ رضي الله as‏ 
آن النبي BE‏ قال ۳۱۲411 : «جنت تسأل عن الب OM,‏ فالائم 
کلف شاب لض ally‏ التي AE‏ العبد Oe‏ 


فیدخحل في ابر الایمانْ وأجزاژه الظاهرة والباطنف ولا 
وي | ار جزم ۶ هذاالمعنی» وآکثر ما يُعبّرُ بالبيَ عن بو 


5 


القلب» وهو وجود pb‏ الإيمان Ta‏ ا وما يلزم ذلك : 
من طمانینته وسلامته وانشراحه وفوته وفرحه بالایمان» فإن للإيمان 


( في ط : المنافعه». في spill ple‏ (منافعه کثیرة . 

(۲) «والأبرار » ساقطة من سائر النسخ. 

( زيادة من ط وسائر النسخ. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1/ ۸ والدارمي (YOK)‏ من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعان» ففيه: GILL‏ رسول الله ME‏ عن الب 
IF‏ فقال : «البوُ a>‏ الخلق» » والائم ما Se‏ في صدرك وکرهت أن : 
یطلع عليه الناس». أخرجه مسلم (YOON)‏ . 

)0( ط: «للشرور». 

0( في بعض النسخ : ایذم بها . 

(۷) ط: يعبر عن» وسائر النسخ: "يعبر عنه» بحذف SUP‏ 

(A)‏ زيادة من ط وسائر النسخ. 


فرحة US Teer‏ فى القلب» فمن لم يَجِدْها فهو فاق ل 


SMH فنهم:‎ bey عد‎ dl القسم الذي قال‎ + nee 
: ۳ و > وهو من القسم الذین عز وجل فیهمز‎ 


Pen. 2A @ Be gt 7‏ سرت چ ساحن سے ع يم يصع ع , As‏ 
الراب اما فل من نوا ولکن فووا سلتا Sade LOG‏ 04 . 
Be 5‏ و a ۰ we‏ 
Oe hes‏ إذ لم يدخل Ola‏ في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقته'' . 
2 3 0 ۳ 2 ¥ ۰ ۳ مس مس > لم 
وقد جمع OF at]‏ تعالى خحصال البرٌ في قوله: IGP‏ ال أن We‏ 
Keys‏ قبل LS‏ المرب وک رم ءامن al‏ لالخ وله ASG‏ 
SG‏ وای ual‏ عل oat‏ دوی الش ری GG GCIs ENG‏ اليل AAG‏ 
ون الراب AG‏ الکو وا scl aol‏ یه دهم إا عهدوا Spal‏ 
"Eo her 50‏ ر ر مر Ker‏ که سیر سم هو BN, 7 ACA‏ = 
FOG cg‏ وحن OM ADT‏ صد‌فوا رانک هم المنون ۳۳63 . 
فأخبر سبحانه أن ge)‏ هو الایمان ۳ وبملاتکته ‏ و کتبه » 


ورسله» واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس” ''“ التي 
لا pig‏ للایمان إلا بها. 


(۱) ط play‏ النسخ : ال . 

(۲) ط : «فاقد الایمان». 

(۳) ط: «الذي». 

)4 وروی الحجرات ٤:‏ 

(0) ر» ش: من 

(5) ط: «حقيقة». 

(۷) من tb‏ ق. 

. ۱۷۷ سورة البقرة:‎ (A) 

(A)‏ ط : «بالله). 

(۱۰) ق» ر: «الخمسة». وسقطت من د. 
۷ 


“ 


al‏ الشرائع الظاهرة: من (قام ۳ الصلاة وایتاء الز کات 
0 الواجبة. . ۱ 
زو" اعمال ail‏ التي هي اف نن الصبر والوفاء " 
a‏ ۱ 
Ibs‏ هذه الخصال جمیع أقسام الدین: حقائقه وشرائعه؛ 
والأعمال المتعلقة بالجوارح eerily‏ وأصول الایمان الخمس. , 
ol‏ سبحانه آن Shae Mada‏ التفوی بعینها» فقال؛ « ASS‏ 0 
KOEN AEG ac isi‏ 9 
Ul,‏ التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابّاء أمرًا . 
ونهّا 4 فیفعل ما آمر الّه به Chal‏ بالامر: وتصدیقا te yey‏ 
Say‏ ما نهی الله عنه إيمانا بالنهي» وخوفا من وعيدٍ ۱ 
Les‏ قال jib‏ بن خبیب: lip‏ وقعتٍ الفتنة os ce‏ ری 


(۱) ط: «وآنها». 

den : ط‎ )۲( 

(۳) ط : «وآنها». 

(4) في ساثر النسخ: «الصالحة». 

() في سائر النسخ: «حقائق!. 

() ط وسائر النسخ: «والقلب؟. 

(۷) ط: «عن هذه آنها هي . سائر النسخ : «هذه هي). 
(A)‏ ط وسائر اللسخ: «آو نهیا». 

Mote pd : ط‎ (4) 

(۱۰) ط : لفاطفوها) . 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «آن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو er‏ أنلّه» وأن تتر 4 معصية الله + على تور من اف تخاف 
Pie‏ ا 


pe ds op Ss s@ eB من أحسن ما قيل‎ eg 
ane eda ss لابد له من مبدأ وغايت فلا یکون العمل طاعة‎ 
عليه هو الایمان المحض؛ لا‎ Gels مصدره عن الایمان؛ فیکون‎ 
OPN العادة ولا الهوى ولا طلب المَحْمّدَة والجاه وغیر ذلك» بل‎ 
یکون مبدژه محض الایمان وغایته ثواب الله تعالی وابتغاء‎ 
مرضاته»‎ 

es OL,‏ ما O58‏ بين هذين الاصلین في مثل قول 
لله : ele cya)‏ رمضانَ إيمانا واحتسابًا» و«من قام aus‏ القدر Guy‏ 
واحتسابًا»» ونظائره. 


(۱) قء د: اعذاب!. 

(۲) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص 8۷۳ وهناد في الزهد (۱/ ۲۹۱) وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ VE‏ والبيهقي في الزهد (رقم (AIT‏ وغیرهم؛ وإسناده صحيح . 

{ies ط:‎ )۳( 

)٤(‏ قال الذهبي ذ في «السیر» (4/ ١‏ تعليقًا على هذا القول: آبدع وأوجزء فلا تقوى 
الا بعمل؛ ولا Ye‏ بترو من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالاخلاص لله . 
لا لبقال : فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها؛ 
ویکون الترك خوفا من ال CAV‏ بترکها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

)0( من ط plug‏ النسخ . 

)1( قطعتان من حديث آبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۱۹۰۱ ومواضم آخری) 


(Vi) ومسلم‎ 


فقو oe‏ نور من cen‏ اشارة إلى Bao‏ وهو 


= sii له إشارة إلى الأصل‎ TT 
Leal العمل. ولها‎ VASE الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها‎ 
a و لا ریت أن هذا جامع د لجمیع ۳ الایمان وفروعه»‎ 
۱ cel داخلٌ في هذا‎ Sul 
ال زر‎ SCS) وأما عند اقتران أحدهما ا ال‎ 
“Rb, المقصود لغيره‎ CSS فرق بين‎ ben لو 4 فالفرق‎ 


المقصودة لنفسها؛ St OL‏ مطلوب" لذاته» إذ هو كمال العبد؛ . 
وصلاخه الذي لا صلاخ له بدونه» كما تقدّم. 


. التقوى فهي الطريق الموصلة”" إلى الب والوسيلة ی‎ ul, 
bel وكان‎ oi على هذا؛ فانها فعلی من وَقَى‎ Ju, ولفظها‎ 
الواو .تا كما فالوا: رات من الوراثة» وتجاه من‎ Lyell وفوف‎ 
من‎ bel على‎ dle فلفظها فلفظها‎ suas, ۶ من الوخم"‎ GSS لو تن‎ 
8 فالوقايةٌ من‎ Ab .قد جعل بينه وبين النار‎ BAI OB الوقاية»‎ 


)۱( ط : اوقع». 

tb )۲(‏ «اسم». 1 
( ط: وساتر النسخ: «الموصل». 
(6) ط: Mage Sy‏ 

)9( ط : «نظائرها!. 


() في بعض النسخ: «یجعل» 


باب دفع الضرر» والب من باب تحصيل النفع» فالتقوى PR aSS‏ 
eA,‏ وت 


وهذا باب" شريف Red‏ به انتفاعٌ عظیم ۳" في فهم آلفاظ القرآن 
ودلالته» ومعرفة حدود ما آنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع 
وقد ذمَّ سبحائه""" في کتابه من ليس له the‏ بحدود ما OST‏ على 
رسوله . فان عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتین عظیمتین : 

احداهما("؟ : أن یدخل في مسمّی اللفظ ما لیس منه؛ Sods‏ 
له بحکم المراد من اللفظ؛ فیْمَوی " بين ما فرق الله بینهما. 


و 


والثانية : أن يخرج من ما قل بعض أفراده الداخلة تحته + 
LS‏ عنه حکمّه؛ فيفّق بين ما جمع الله بینهما. 
والذكيئٌ القَطِنٌ يتَقَطَّن لأفراد هذه القاعدة gad,‏ فيّرى أن 


OY)‏ «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(۲) «کالحمیة» ساقطة من ط . ووقع في ساثر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنى. 

(۳) ط : «انتفاعا عظيما؛ . 

(5) ط: «الله تعالی». 

)0( ط: «أنزل الله . 

(7) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»»؛ والمثبت من ط. 

(۷) ط: «فيساوي». 

(A)‏ ط : «مسمى)2. 

)4( ط: «أمثالها». 


و 


كثيرًا من الاختلاف أو LS Lay Sash‏ عن“ هذا الموضع» وتفصیل 

م seni‏ 5 
BU Visas‏ ا فانه اسم شاملٌ لكل مُسكرء oa‏ 

۱ ۱ حکمه.‎ go Gd, ie 


وكذلك انظ «الميسر»» وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 
وكذلك Las‏ «النکاح». وإدخال ما ليس بتكاح في lemme‏ 


وكذلك leg‏ «الريا»» وإخر خراج بعض أنواعه مله » وادتعال + ما : 
ليس Gp‏ فيه . 0 

وكذلك لفظ «الظّلم والعدل». و«المعروف والمنكراء ونظائره 
بك ۰ أن 5 00 
کثر من ل تحصی ۱ ۱ 

والمقصود of‏ المقصوة من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون ' 
على البر والتقوی؛ ied‏ کل واحدٍ صاحبه على ذلك علمًا وعملا. 
فان العبدَ وحده لا Ging‏ بعلم ذلك ولا بالقدرَة علیه فاقتضث ٠‏ 
حكمة Gy‏ سبحائّه أن جعل النوع الانساني قائمًا بعضه O sae‏ 


و 


(۱) ط:« 

(۲) في سائر النسخ: «ينتفى عنه) . 

pega OD‏ «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (۲۳۵/۱۹- (VO‏ وراجع أيضًا (۷/ 177--179).' 

th )4(‏ اببعضها. 


1۲ 


C5505 SH LST  : 1 ثم قال‎ 


والائم والعدوان في جانب النهي نظيرٌ الب" والتقوی في 
عالت ال مر 


افری ما go‏ لام Spay‏ قزق مب RE‏ الیش coy‏ 
افد 


فالائم : ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما Be‏ الزيادة” ۳ في قَذْره وتعدَّيْ ما آباح الله منه. 


فالزناء وشرب الخمر» والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة» واستيفاءٌ المَجْنيَ عليه ST‏ من حقه» ونحوه عدوان. 

فالعدوان هو تَعَدّي حدود الله“ التي قال فيها: : لك دود آله 
ا و آل مرک هم ینوت ۰ وقال .في وت 


535 ادن سار‎ 44 Ge 


آخر: ® تلك حدود الله فلا تفرد و 4 . فنهى عن تعدیها في اية» 
وعن LYS‏ في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هی النهایات الفاصلةً 


)١(‏ في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ. 
(۲) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» (۱/ ۰۳۷۱-۳۸ 
(۳) ط: الزيادة». 
(4:) في سائر النسخ: «حدود ما آنزل الله». 
)0( سورة البقرة: ۲۲۹ . 
CD)‏ سورة البقرة: ۰۱۸۷ 
۳ 


بين الحلال والحرام» ونيا الشيء كاوة تدخل فيه فتكونٌ من 
وتارة لا تكون Urls‏ فيه. فيكون لها حكم Valles‏ فبالاعتبار 
الأول تَهَى عن تعذیها: وبالاعتبار الثاني OU‏ عن قربانها. 
ی و boll‏ وهو أن تكون lie‏ 
لهم Cyl‏ على البرٌ والتقوی؛ be‏ وعملا . ۱ 
وأما JE‏ فیما بيه وبينَ الله تعالى: فهو Stil‏ طاعته» Chess‏ 
معصیته » "وهو قوله ال Autre‏ . 
pl ay age‏ ذكر واجب العبد roe‏ ون لخاق. 
Say Se ' Marlys‏ الحقّ. ۱ 
ولا 42 الواجب الأول إلا بعَرْلِ نفسه من الوسط الا 
ذلك المحضي الما والإحسان ورعاية a‏ 


Gee; aks Ene hs Aa 


)١( ۱‏ ط: «المقابلة؟. 0 

(۲) انهی» ساقطة من ط . 

(۲) في بعض النسخ: «وواجب*. 
(6) «الأول» ساقطة من ط. 

)0( ط : «له بالله». 


فينبغي GLEN‏ لهذه Ta‏ قيقة التي Js‏ خللٍ Jew‏ على tall‏ في 
E‏ © إنما هو من عدم مراعاتها Vile‏ وعملاً. 


وهذا هو" معنى قول الشيخ عبدالقادر قذّسَ الله زو سح 1s):‏ 


مع الحقّ (GEL‏ ومع الخلق sh‏ ومن لم يكن كذلك لم 
ees‏ ولم يزل مره Ones‏ 


والمقصود بهذه المقدمة P4535‏ ما بعدها. 


فصل 
لما eas‏ ا واستوطن المسافر دار ال es‏ 
A‏ تین 7 مألوفائه وعوائده المتعلقة بالوطن ووا Quel‏ له 
ذلك نظرا آخر gO‏ + فاجال فكره : في هم ما يه لع به منازل سفره(؟ 
إلى الله ويضق فيه بقية عمره» فارشده من بيده الژشد إلى أن ol‏ 


(A) 3 


شي* يقصده eas las‏ میت و إلى aul‏ ورسوله» فإنها فرضص عيبن 


(۱) ط: «الأمرين الواجبین. 

(۲) «هو) سافطة من ط. 

(۳) انظر «الکواکب الساثرة» (۳/ ۱۱۵). وفیه Sd‏ بعض من نظم في هذا المعنی . 
(4) «ذكر» ساقطة من ط. 


ib (0)‏ «فصل عير السفر». 
(7) «آخر» ساقطة من ط . 
(۷) ط : «السقر». 


(A)‏ في الأصل: «معین» والمثبت من ط وسائر النسخ. 
۱۵ 


على کل أحدٍ في webs JS‏ وأنه لا انفكاك للحن مو رایع ها 
وهي مطلوب الله ومراده من العباد؛ اا هجرتان : 
pee EE a a‏ 
المرادٌ الکلام فيها. 000 
اله ال عي "> بالقلت 1 لله ورسوله» وهذه هي 
المقصودة" هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل» 
وهجرة الجسد تابعة لياه وهي هجرة تتضمن ١من)‏ و(إلى» : 
فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. 
ومن عبودية غیره إلى عبودیته . ۱ 
ومن خوف غيرة ورجائه والتوکل عليه إلى خوف الله ورد 
والتوكل عليه . ۱ 
ومن cles‏ غيره وسواله والخضوع له JUL‏ له" والاستكانة له : 
eee!‏ "عه وام ye‏ ۱ 
a,‏ عله كن sat‏ القن فال ال OSS Fee‏ 
فالتوحید المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . ۱ 


(۱) ط: «الهجرةا. 

(؟) فى الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ. 
(۳) اله» ساقطة من ط. 

)£( ط : «دعائها. 

(۵) «إلى دعاء. ... الاستکانة له» ساقطة من سائر النسخ. 
)1( «هو» ساقطة من ط. 

(۷) سورة الذاریات : ٥١‏ . 

۳ ۱ 


وتحت «من» و(إلى» في هذا سد عظيم Spal‏ التو حید ؛ فان 
SI all‏ إليه سبحاته يتضمن إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوکل وسافر منازل العبودیف 
متضمن لتوحيد الإلهية“ التي اتفقث عليه(" دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم 51 ۳ 


“PUL,‏ الفرار منه الیه؛ فهو متضمٌ لتوحید الربوبية واثبات 
امد JS Sly‏ ما في الكون من المكروه والمحذور الذي Sar‏ منه 
العید» قانما آوجبته مشيعة الله وحده؛ فإنه ما At cos‏ كان 


2 و 1 a‏ 
ووجب وجوده بمسیتته ۰ وما لم LG‏ لم یکن» وامتنع وجوده لعدم 
هده ناذا 24 eet‏ اليد E e A‏ 

رضم 3 فر ۰ ع ع8 قن من. سئي 3 سي 
dey‏ بمشيئة الله وقَدّره؛ فهو في الحقيقة فار" من الله إليه. 


ومن تصور " هذا حقّ تَصَوْرِه فهم معنى MEAS‏ «وأعوذ بك 
Onde.‏ وقوله: we‏ تلكا ولا LAG‏ منك الا My‏ فانه لیس 


)١(‏ في بعض النسخ: «الألوهية». 
)۲( في pel‏ وبعض النسخ: Caen‏ والمثبت من ط. 
)1( من اد 
)£( في الأصل: «فأما». 
)0( ط: «فان ما شاء*. 
() الزيادة من ط. 
(۷) أخرجه مسلم CLAY)‏ من حديث عائشة ضمن cleo‏ مشهور للنبي BEE‏ 
(A)‏ أخرجه البخاري TEV)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن 
عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي BE‏ عند النوم. 
ا 


في الوجود شيء bi‏ منه aa ds‏ كين منه إلا وهو من الله 
Be‏ وإيداعًا : 


فالفاث والمستعيذ فار“ مما ار gat‏ الله وما وا 
إلى ما تقتضيه رحمته ویره وة واحسائه ؛ دي ae‏ 


من اش اليه ومستعید باللّه منه . 


وتصور هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاع لل لله من عر 
اه الله Ge‏ ورا و ا علم أن الذي tay‏ 
ea‏ ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وحَلقه» لم PG‏ 
قلبه خوفٌ من غير خالقه وموجده؛ فتضمّنَ ذلك افراد الله وحله 
بالخوف والحب والرّجاء» ولو كان فراره مما لم يكن بمشيتة الله 
ولا قدرته لكان ذلك موجبًا لخوفه منه مثل من(" يفو من مخلوق 
fl‏ أقدرَ care‏ فانه فى حال فراره من الأول إلى الآخر خائقًا منه 
مر ایکون as Oss Gul‏ بكاوت نبز ادا Use‏ 


)1( ط: «(يلتجأ؛. 
(؟) ط: Mam gl)‏ 
(۳) ق: «فار منه). 
)٤(‏ ط: «تعلى). 
)0( و - (عن Mo ne‏ 
OD)‏ زيادة من ط» ق. 
tb )۷(‏ «ما». 
(۸) ط: «خائف منه حذراًا. ق: «خائفاً منه حذراً» . 
Hoda 2b )9(‏ 
۱۸ 


يف إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما Fa‏ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب التفاثٌ إلى غيره Mam gy‏ 


فتفطّنْ لهذا(" السرٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك] 4 
والا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ Ob‏ قد ذكروا في 
Olin‏ آقوالگ :وق منهم من ی لهذه الك التي هي لك 
الکلام ومقصوده. وبالله التوفيق . 


als‏ كيف عاد الامر كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنی 

الهجرة إلى الله [تعالی]. ولهذا قال النبي BE‏ «المهاجر من هجرّ 
مان eee dil‏ 
نهى 

ولهذا Se Ob‏ بين الإيمان والهجرة في القرآن"“ في غير 


والمقضود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه؛ وإتبان 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها Coll‏ والبُغض؛ فان المهاجر من شيء 


)١(‏ «بوجه» ساقطة من ط. 
(۲) ط. ق : «فی Wie‏ 
(۳) زيادة من طء ق. 
(CE)‏ ق : «ذلك». 
(۵) ط: امن تعرض منهما . 
)1( آخرجه البخاري (۰۱۰ CUEAE‏ من حدیث عبدالله بن عمرو. 
)۷( في القرآن» ساقط من ط. 
۱۹ 


إلى شيء لابد أن يكؤن”'' ما يهاجر إليه Cot‏ إليه مما یهاجر۲) 
منه؛ Gol By‏ الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
وهواه وشيطانه إنما يدعوة”" إلى GE‏ ما يحبه الله ويرضاه» وقد 
ob‏ بهولاء الثلاث ‏ فلا تزال و | ف ee‏ )64 وداعي 
الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا Hi‏ في هجزة ce‏ الممات . 


وهذه الهجرة تَقُوى وتضغف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي Lise!)‏ في قلب العبد أقوى كانت هذه ار 


[أقوى ale‏ تم وأكمّل» ادا عدف 0 ae‏ 
BC‏ بها cle‏ ولا پتحر اه Les‏ ' إرادة. 


والذي OO et‏ منه Call‏ أن المرء یوس الکلام Ae‏ 


ن يكون» ساقطة من: ق . 


(۱) «أن 

(۲) ط: Col‏ مما هاجر؛. ق: «أحب ممن هاجر». 
(۳) ط: Ma ged)‏ 

(5) ط: (يزالون يدعونه). 

CO)‏ ق: «من الهجرة حتی». ط : افي هجرته الی. 


(5) ط : «بحب داعی». . 

(۷ الزيادة من ق. ۳ ط : «الداعی!. 
(8) ا ی * ۱ 
)٩(‏ «انه» ساقطة من ط. 

ob)‏ ق : الها». 

(۱۱) في الأصل و ق: «یقتضی». 


المسائلَ في الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام وفي الهجرة 
التي Ress‏ بالفتح» وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر el‏ 

La] هذه الهجرة التي هي واجبةٌ على مدى الأنفاس‎ Ul, 
ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض عما‎ Ke IGS] لا يحصّل‎ 
وهذه؟* حال من غشیّت‎ OO ib خلق لهء والاشتغال عما لا ينجيه‎ 


تف وی معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وال ا 


. التوفیق» لا ال غیره» ولا رب 4 سواه‎ Oy 


فصل 
Ul,‏ الهجرة إلى الرسول" eB‏ ويل" لم رين منه سوی 


رسمه es‏ ومنهج م لم تترك مله Cts‏ الطريق سوق ae‏ بت 


سَفَتْ عليها السّوافي فطْمَسَتْ رُسومهاء OS ut,‏ عليها الأعادي 


(۱) ق: «تنقطع ۷ . 

(۲) زيادة لیستقیم السیاق. 

(۳) من ط. 

(6) ط : «والاشتغال بما لا ينجبه وحده عما لا پنجیه Wo ne‏ 

. «وهذا)‎ :b (0) 

)1( ط : «وبالها. 
ق : «رسوله؟. 
tb‏ «فعلم» . 

)4( ط: «اسمه*. 

(۱۰) ط : (رسمها. 

(۱۱) ط : «وغارت». 


۳۱ 


افغوّرت مناهلها وعيونهاء فسالکها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
Ze‏ وناد» بعيدٌ على قرب المکان» وحيدٌ على كثرة الجیران 
مستوحشنٌ مما به] یستاسون؛ ا ما و 
إذا Lab‏ ا ۰ منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى ih jis‏ فهو الکائن تن معهم بجسده» البائن aa‏ بمقصلده ‏ 
نامث في طلب الهدى آعینهم وما ليل مَطيّه ا 3 وقعدوا عن 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مشم ete‏ قائم» يعيبونه بمخالفة آرائهم , ۱ 
ويُرْرُوْنَ عليه yj}‏ على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد رجّموا فيه a pil‏ 
وا فل ال و تما به ریب المنون. BRS‏ زک 
Rains‏ شريو رح Sie ۹3 PRD‏ وی ور من الستتان 

۱ 6 4 افو‎ Se | 


4 a 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطرية 
غير المشتاق tig‏ بنید . 


۴ 
3 


)0 فى الأصل: Ul abi‏ تحريف . 
)1( إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه: :)۹٩۳‏ 
قد tel‏ يا آم One‏ في E sl‏ 
(۳) ق ط: «أحدقوا faa‏ . وفي هامش الأصل : «أي أحدقوا» . 
)٤(‏ سورة التوبة: ۵۲. 
)0( سورة الانبیاء: ۰۱۱۲ 
() ط : «فما). 


Y۲ 


[بعيدٌ على OLS‏ أو ذي مَلالة وأما على المشتاق فهو قري ۳ 


a‏ الله ما هي إلا نو يتلألأء ولكن أنت Ab‏ وبدر 
أضاءَ مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن ly ae GT‏ ومنهل 
عدي عافن وه ۱ ان كر وسكا cal‏ مط ولگ 
ليس عندك خبره. 

فاسمع SLs SY‏ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسب Pa‏ 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفر الفكر فى كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلة من PUY‏ القلوت» وحادلة من حوادث الاحکام» زلی 
معدن الهّدی ومنبع الثور wou‏ من فم الصادق المصدوق. الذي 
لا ينطق عن الهوی 8 إن هو لاو بوک OKO‏ فكل مسألة Meal‏ 
ede‏ تشم wally‏ وال 588 بها في بحار الظلمات ٠‏ وكل شاهد 


(۱) البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (۲/ ۱۲۹) 
وسمط اللالى (۲/ ۷۱۹) والمنازل والديار (۱/ (TEV‏ ووفيات الأعيان (۱/ 
(TIA‏ و ۳۰ 

(۲) «لكن» ساقطة من ق» ط. 

(۳) ط- «لخير عظیم» . 

(Lb : ط‎ (8) 

cb (0)‏ ق : انازل من منازل!. 

٤ : سورة اللجم‎ CD 

(۷) ط ؛ Calle»‏ 

(A)‏ ط : «بحر الظلمات». 

۳۳ 


عدّله هذا Jp‏ الصادق” © وإلا tha‏ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا oda dm ga‏ الهجرة. 


فما للمقیم في anh roe‏ وعوائده» القاطن في دار 0 
ی القائل: إنا على طريقة WL‏ سالكون» وانا بحبلهم 
و وانا علئ آثارهم مقتدون» وما لهذه الهجرة؟ قد آلقّی 
nade As‏ واستند في ss ais apes‏ وفلاحه إليهم» 
معتذرا ob‏ رأيهم لكل أ Pie‏ لنفسه» oly‏ ظنونهم وآراءهم 
Gol‏ من ظنْه وحذسه. 


ولو قي عن مضدر هذه الكلمة لوجدتها Sales‏ عن الإخلاد 
إلى أرض البطالت متوالدة بين OS‏ الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د Of‏ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلم» وهي مقتضی 
شهادة أن محمدًا رسول اللهء كما SF‏ الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا له إلا الله. 


وعن هاتين ان سل he js‏ :يوم القيامة وفي one‏ 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(۲) فى الأصل: «موالده». 
)۳( ط: «التى Mods‏ 

(4) ط: اطريقة نجاحه». 
dass )۵(‏ ساقط من ط. ۱ 
)2 «يعل) سا قط من ط » ق. 
۲٤‏ 


Sa بهما في الدُور الثلاثة: دار‎ CIA بهما في الدنياء فهو‎ Se, 

ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة*۲۳: «کلمتان ال lage‏ 

الأولون والاخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم المرسلین؟». 
وماتان الکلمتان هما مضمون الشهادتین. وقد قال تعالى: 


ولام کیش 2 Snag BES‏ کر له Assn‏ دران 
as Zeta ee ig >‏ لیر سانها بات mg‏ فأقسم il‏ 


ی nae ari eee re‏ 
ولا یکونون من cabal‏ حتی پحکموا رسوله في جميع موارد النزاع 
وهو كل ما GRE‏ بینهم من مسائل النزاع”*' في جمیع أبواب الدین. 
فان لفظة «ما» من صیغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي Go‏ الایمان 
إذا US ol‏ تحکیمه في جمیع ما شجر بینهم. 

ولم یقتصر على هذا حتی ضم إليه انشراح صدورهم بحکمه 
حیث لا یجدوا"؟ في آنفسهم رجا وهر الصيق الحم 
حکمه. بل یلوا Vase‏ بالانشراح» ویقابلوه بالقبول" لا آنهم 


(۱) «فهو... الدنیا» ساقطة من ط. 

)1( روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسیر الطبري CEV INO‏ وابن کثیر (۲/ COVA‏ 
OF)‏ سورة النساء: ۱۵ 

CE)‏ «وهو. .. النزاع» ساقطة من ط» ق. 

)0( ط : gd‏ يوجد». 


(5) ط : لا یجدون». 
(۷) ط : ایقبلوا حکمه». 
(A)‏ ط : بالتسلیم». 


Yo 


ag‏ غل قناقن تر يشريرتة عل Gl‏ فان هذا كناف 
للإيمان» بل لايد أت يكرت أخله برل ورن A Aly‏ در 

ی أراد العبدٌ of‏ يَعلَّمَ منزلته من" هذا فلینظر في حالف 
ولیطالع له" عند ورود خکمه على خلاف هواه وغرضه آوعلی 
حلاف ما لد فيه آسلافه س المسائل الكبار وما دونهاء و Sag‏ 
ho‏ تقیبه بصي MHD‏ ساو 4^ . 


یسان ال کم من از في لوپ کر من افاس ن کم 
من النصوص ربوم آن لو لم ترذ؟ 

وكم من ae‏ 5 في أكبادهم منها؟ 

دکم من So‏ في خلوقهم من موردها؟ 
ستبذو لهم تلك السرائر بالذي يَسُوءِ Sis‏ يوم تبلی wf‏ 


قحك ی اس ای لا خی ولد 
} 135 موأ ES‏ وخ 4 ؛ فذكر الفعل مدا ل ٠ ETE‏ القائم 


(۱) ط:«قذلى). 
68 «منزلته e ere‏ 
Lb (۳(‏ «ویطالعه فى Gadd‏ 
() سورة القيامة: ۰۱۶ ۱۵. 
)0( ط: «نفوس!. ۱ 
(5) في الأصل: «حزازة». 
2 زيادة من we, cb‏ ۱ 
(A)‏ «له» ساقطة من ط. ؛ 
۳1 


ا ذكره مرتين . وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا 
وار قبي + وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما يلم المقهور لين قهره 
كرمّاء بل تسليم عبدٍ Cone‏ مطيع لمولاه وسيّده الذي هو Col‏ 
شيء cad}‏ يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه vols‏ بأنه 
أولى به من نفسهء وأبدٌ به منهاء وأرحم به منهاء وأنصح م له منها 
Atel‏ بمصالحه منهاء وأْقْدَرُ على تحصيلها" . 

فمتى عَلم dll‏ هذا من الرسول MB‏ استسلم لهء وسلّم cad]‏ 
وانقادث كل ذرة من cad] Pade‏ ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 
التسليم والانقياد. 

ولیس هذا مما بحصل معتاه بالعبارة» بل هو ee‏ قد انشی 
[له)“ Geely Cha‏ في سريدائه› لا نف العبارة بمعنا Ns ie‏ 
مُطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


Spe, YS‏ وصال لیلی ولكن ad BBY‏ بذاک 


(۱) «محب» ساقطة من ط. 
(Y).‏ في الأصل : (و علمه» . 
(۳) ط : «تخلیصها». ق : «حفظها». 
)8( ط: «وانقادت له کل Ue‏ في قلبه» . 
)2 زيادة من ق. 
CD‏ كذا في الأصلء والرواية المشهورة: وكلٌّ Shey Gok‏ بلیلی * ولیلی . 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
۳۷ 


CUI 5 eh Vale‏ وحال الحُبٌّ؟ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد ple‏ الشيء ء بحاله ووجوده. 


وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مشر 
بالمرض › وبين المح السلیم ون لم يُحسنْ وصفت الفح 
والعبارة عنها. 


وكذلك GS‏ بين وصف الخوف والعلم به 4 وبين حاله ووجوده. 

وتأمّل تأكيدّه سبحاته لهذا المعنى المذكور فى الاية بوجوه 
عديدة من التأکید : ۱ 

أولها: تصدیرها بلا النافية» ولیست زائدة كما Bs‏ من ENS‏ 
ذلك وانما .دخولها" لس في القسم وهو “OIL‏ بصن 
cell‏ عليه «a‏ وهو قوله: < لا منوت . ۱ 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا آقسموا على نفي 
یی Ree‏ صدروا جياه Seb‏ بأداة نفي » مثل هذه uy AY!‏ قول 
الصديق رضي الله عنه: GY‏ اش لا يَعْمِدٌ إلى ی من أَسْدٍ الله 
یقاتل عن الله ورسوله؟ Puss thhad‏ 


)١(‏ فى الأصل: «الفرق». 

09" بلا النافیة. ۰ . الایذان» ساقطة من ob‏ ق. 

6 (۳) ط: اشیع منفی؟, ۰ : 

(6) آخرجه البخاري (۲ع۰۳۱ 4۳۲۱) ومسلم (VON)‏ من حدیث أبي قتادة. 
YA‏ 


وقال الشاعر: 

tal, 5‏ وماس لا ین او يآ 
وقال الاخر: 

فلا aly‏ لا یی لما بي ولا للم بدا درا 
وهذا في کلامهم أكثر من أن يُذكر. 


وتان ok‏ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المْقَسم عليه Cite‏ ومُتضمنًا لنفي» ولا يحرم هذا قول" : 

ae 00000‏ م عير مس 2 % بوږ مر ر لاا ال ت 
SG @}‏ 2 يموقع LAST‏ و له سم و تشون ALD Abe‏ 
Ae‏ س فو 


شان کم GOS‏ فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 
الکفار فی (Ol gl‏ من أنه شعرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 


)١(‏ البیت من قصيدة لامریء القیس فى دیوانه (ص ۱۵6). وانظر الخلاف في 
نستها إليه فى فصل المقال (ص ۰۳۸۳ (PAE‏ والمقاصد النحوية (۱/ 48) 
وخزانة الأدب (۱/ ۱۸۰). 

)۲( البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب LV /A)‏ ۱۷۰) 
وشرح أبيات مغني اللبیب ۳/0 (eo‏ وخزانة الأدب (۱/ YUE‏ 
۵ وبلا نسبة فى معاني القرآن للفراء (۱/ 1۸) والخصائص (۲/ ۲۸۲) 
والمحتسب (۲/ (VOT‏ والصاحبي (ص ۵3) والمقاصد النحوية (4/ ۱۰۲ 
ومصادر أخرى. والرواية ال دولا LU‏ بهم أبدًا. . .». 

(۳) فى الأصل: «کقوله»» والمثبت من طء ق. 

(4) سورة الوافعة: ۷۵ لالا. 

۳۹ 


ین ارا باداة اللفي. ثم أثبتَ له de‏ ما قالوه» . 
فتضمنت الاية معنی "۳" ليس الأمر كما یزعمون» ولکنه قرآن کریم . 
ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله : فد al‏ ۱ 
Ale 11 00‏ لكي JC Cy‏ ذا عسعس و !922 لا تس 0 53 AL‏ یل : 
de‏ ود . ; 
لا ۱ 
5 ۱ 5207 ایا 30 =e‏ 
oS me‏ 00 یوم CS acl‏ ولا ایو 


ORES BE ACE ل ص عوك‎ gf عا‎ eet 


سب الإضانٌ ألن جمع pall be‏ | ا بل تدرن علج أن شو Ey‏ 


تال تون ۸ gs‏ هذا القسم بأداة النفي تفي تقویة 


a ۱‏ عليه اک اوشدة انتفائه . 


ونیا iter pit tas‏ ۰ 
وثالثها: تأكيدة peal‏ به» وهو افسامه بنفسه لا بشيو من 
مخلوقاتی وهو سبحائه يُقسم بنفسه تارة» ویر فان نار 


"ورایعها : تأكيدة بانتفاء الحرج» ووجود اج 


)00 (کیف» BL‏ من ط. 

)1( ط. ق: «القول». ; 

. ۱ ob : ط‎ )۳( 

Own شاع و‎ apr وبعده في النسخ: رونا هو‎ VA -۱۵ سورة التکویر:‎ CE) 
۳ ضمن هذه الآيات.‎ 

)0( سورة القيامة: .4-١‏ 

[Geb )5(‏ اوهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء”'؟ إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما Sd‏ به» ویَْرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالى: « nT St ZN‏ من أنفسهم 1 menus‏ ی ۲۸ 
ed aE‏ ا 
وهذه الأولوية تتضمن آمورا: 

منها: أن یکون Gol‏ إلى ea‏ ی of‏ الاولویة"*" أضلها 

0 ونفس العبد أحب Pad‏ من غيره» ومع هذا فیجب"" أن يكونٌ 
الرسول آولی به منهاء Coty‏ إليه منها؛ فبذلك یحصل له اسم الایمان. 

ویلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال ABV‏ والطاعة والرضی 
والتسلیم وساثر لوازم المحبة» من الرضی بحکمه؛ والتسلیم لامره؛ 
وایثاره على کل من سواه 

ومنها: أن لا یکون للعبد حکم على نفسه Shel‏ بل الحکم 


(۱) «والاعتناء» ساقط من 6b‏ ق. 

(۲) سورة الاحزات: 5. 

(۳) ط: الوهوا. 

)£( في الاصل : «الولاية». 

)0( ط : «له». ق : «بها». 

Mla : ط‎ CY) 

(۷) ط : «علی ما سواه». ق: «علی Wolpe‏ 
۳۱ 


ا 
“gst,‏ على ولده؛ a‏ اد طروت Ses‏ 
٠‏ فيد الوسول GU‏ هو آولی به منها . ۱ 

فيا عجبًا كيف تحصل هذه الاولوية لعبد قد عَرَّلَ ما جاء به 
الرسول عن منصب التحكيم» | ورضي بحكم cope‏ واطمأن إليه 
peel‏ من طمأنينته”" .إلى الرسول BE‏ وزعم أن الهدى AY‏ 
من مشکاته» Lally‏ یتلقی من دلالات"" العقول؛ Sy‏ ما Pele‏ به 
لا يقيد القن إلى غير ذلك ماو ال لتي تتضمن الاعراض 0 
وعما جاء ca‏ والحوالة في العلم النافع على“ غيره» وذلك هو 
الضلال ال 


ولا سبيلَ إلى ثبوت هذه الأولوية الا بِعَرْلِ کل ما ا 
وتولیته في كل rt‏ وعزض ما قاله كل آحد سواه علی ما جاء 
به؟ فإن شهد له بالصحة قلف وان شهد له بالبطلان رده وان لم 
تتبین شهادثه ا ولا بطلان جَعَله بمنزلة أحاديث أهل 


الكتاب» روه حتى 5 كين gl‏ الأمرين ن آولی به؟ 
(۱) ط: «أو الوالد». 

rb )۲(‏ «اطمعنئانه»). 

MOY : ط‎ )۳( 

(4) ط: «الذي Mele‏ 

(۵) ط: «إلى». 


ob )5(‏ ق : "البعیدا. 
(Y)‏ ط : Yo‏ بصحة) . 
۳۲ 


فمن Gh.‏ هذه الطريقة استقام له Fae‏ الهجرة واستقام له 

له رعو لج را فلت ی ال ۰ شش نا مد 

ومن العجب أن يَدَعيَ حصول هذه الأولوية والمحبة التامة مّن 
کان“ سعيه واجتهاده وتّصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمية”" لها ورین بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
فال اون علیها؛ فان وافقها Sal Ue Os cal‏ وجوه 
الحیل » وبالغ في رده لكا واعراضا؛ كينا Ju‏ تعالی : * ون تلو او 
تعرضواً ail‏ کات ROS ELS‏ ی 

وقد اشتملت هذه الآية على آسرار عظيمة نحن ES‏ على 
بعضها لشدة الحاجة الیها . 

قال تعالی : 8 © Gis AS ol GG‏ بالقنط شهداه لئم ولو 
PVG AS IRE ۳‏ بر ان یک BG had TE‏ اک بسا فلا 


5 ھر 05 36 0 ,4 Aveg‏ ام 
Force‏ ار آن تمد لوا وان او ok al Boe a‏ يما تعملون 
ت ger‏ 
خرا 43 . 


CN)‏ ق : «الخلق». 

(۲) في الأصل: «كل». 
(۳( 15 (المحیبة» . 

(6) ط : «قاله) . 

)0( سورة النساء: © 

)1( ط : «يجب التنبیه». 
(۷) سورة النساء: ۲۳۵ 

۳۳ 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسطء وهو العدل» وهذا pl‏ بالقيام به 
في حقّ كل أحد 42 كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط"؟: 
الاقوال والاراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؛ فالقيام " 
فيها بالهوى والعصبیة" Blas‏ لأمر الله مناف لما بَعَثَ به COL,‏ 
pally‏ فيها القسط aby‏ خلفاء الرسول في أمتهء وأمنائه بين . 
أتباعه» ولا يستحقٌ اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل aes‏ 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 
أولئك هم Ga Woden Sp‏ يعون ead‏ وش ce‏ ۱ 
عار على الحق وميزانًا له؛ Gold‏ من خالفه ويُوالِي من وافقه ١‏ . 
as!‏ ا ذأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه إل 
ل ل ای و وأکبر وجويًا. ۱ 
ثم قال : ۲ NOR‏ والشاهد هو RAI‏ فان آخبر بحق ` 
فهو sat‏ عدل. مقبول» وان آخبر بباطل فهو شاهد زوز؛ فأمر 7 
تعالی أن نکون شهدا۶) له مع القیام بالقسط» Wing‏ یتضمن .أن ۱ 
تکون الشهاد: بالفسط ايض ¢ ob,‏ تکون لله لا لغیره. 5 


tb )۱(‏ «بقصد). 
(۲) ط : «المعضية». 
(۳) ط: «رسوله». : 
ede )٤(‏ ق: «معيارا». . 
tb )5(‏ ابمجرد؟. 
CD‏ ط :.«یکون شهيد|».. 
(۷) «أيضًا» ساقطة من ط. 
۱ ۳ 


AB 
۰ 
1 
E 
الكشم‎ 
8 
\ 
re 
8 
2 
1۷ 


وقال في الاية الارن : + # ی 

[فتضمنت الایتان أمورا أربعة 

OE LAL أحدها: القيام‎ 

والثاني: أن يكون لله . 

والثالث : الشهادة بالقسط. 

والرابع : أن تکون لله . 

واختصت af‏ النساء بالقیام"" بالقسط والشهادة لله وآية 
المائدة بالقیام لله والشهادة بالقسط لسر عجیب من آسرار القرآن 
لیس هذا موضع م ذکره. 

ثم قال تعالی: Hy‏ نکم آو pb CB FVG Sas‏ 
سبحانه ply Vol‏ بالقسط. ويشهد به على کل cdot‏ ولو كان 
Col‏ الناس إلى العبد. فیقوم به“ على نفسه ووالدیه اللذین هما 
اصله Vay sty‏ الذین هم Geel‏ به Orally‏ من سائر الناس» 


)4( سورة المائدة: ۸ 
(۲) سقطت من الأصل . 
۳( «بالقیام» ساقط من ط. 


(6) ط : «آن». 

ib (0)‏ «بالقسط». 
() ط: «أقاربه». 

(۷) ط : «الصدیق» تحریف. 


OL‏ ما في العبد من محبته ۳" لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام 
علیهم بالحق» [ولا ols BL Lye‏ الحا لمن Kaan‏ ویعادیه 
قبلهم ؛ فاته لا يقوم به في .هده" الخال إلا من كان الله وروله 
Col‏ إليه من OTST‏ ما سواهما. 


وهذا یمتح به العبد ایمائه؛ فیعرف منزلة الایمان من le‏ 
os‏ من وعکس: هذا عدل العبد في آعدائه ومن یشوه" وانه 
لا ينبغي له" أن يحمله بغضه لهم على أن Caste‏ علیهم . 
us‏ 3 ينبغي أن ماه جد لم وو اة وأقارية علي أن aes‏ 


القيام عليهم بالقسطء > فلا dled‏ ذلك البغض في باطل» ولا fal,‏ 
به هذا Goll‏ عن ا کال ی aes‏ هو 


الذي إذا Guat‏ لم یُدخله Cab‏ في باطل وإذا رضي لم Jen pd‏ 
رضاه عن ost‏ 


)١(‏ ط: «امحبة». 

. ساقط من الأصل‎ (Y) 

(۳) ط: «هذاا. 

(4) من ط ق. 

(۵) . ط : ایجفوه». ق :. ایسوءه. 

)1( اله» ساقطة من ط. 

(۷) . «علی» ساقطة من ط. 

۱ ابس‎ E SOA) 

(9) روي نحوه عن مجمد بن كعب» كما في «إحياء علوم الدين» (۴/ ..)١1/5‏ 
وأخرج الطبراني في «الصغير» (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعًا نحوه» (SE‏ 
al‏ اس GCA‏ بكو cle peed‏ = 

۳۹1 1 : 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالی: ILE Gp‏ َه نک باه + أي 
یکن المشهود eine‏ ا 0 

تقومون cake‏ أو فقیرا فلا ترجونه ولا تخافونه» فالله أ Ss‏ بهما 
منكمء هو ربهما ومولاهماء وهما tus “ulate‏ آنکم عبیذه» فلا 
تَحَايُوا غنيًا col)‏ ولا تَطمَعُوا في a‏ فقير لفقره؛ فإن الله أولى بهما 

وقد يقال: فيه معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ربما 
خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقیر؛ آما ان 
فخوفا على ماله» وأما الفقیه فلاغدامی وأنه لا شىء له؛ فتتساهل 
النفوسن في القيام عليه بالحق» فقيل لهم : الله آولی GL‏ والفقیر 
منکی أعلم بهذاء وآرحم بهذا؛ فلا تترکوا Hol‏ الحق والشهادة 
على غنيٌ ولا فقیر . 

ثم قال تعالی: NA}‏ أن CS‏ نهاهم عن اتباع 
الهوی الحامل على ترك “inal‏ 


3 


(۱) «أي إن یکن. . . بهما» ساقطة من 6b‏ ق. 
(۲) ط : (اعبیدها. 
(۳) «تطمعوا في" ساقطة من ط. 
(4) ق: افي هذا». 
۳۷ 


وقوله: poe UGS‏ الموضع على Pal‏ مفعول لأجلة. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
فيكون Sets‏ الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين 
التقدية + آن لا تعدلوا. 0 

وقول البصریین أحسن وأظهر. 

ثم قال تعالی : > لن لوا او 68 ون له OF‏ يما مود CAS‏ ذکر 
ا ie‏ 


فإن ar‏ إذا ظهرث > ES‏ ولم يجد من يَرُومُ 2 ري 
إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شیطائا ارم 
وتارة يَلْويْها أو يُحرّفها. 

وال مثل (SI‏ وهو التحریف. وهو نوعان: ي نيال 
ول في الي ٠‏ ۱ 

9 So haha, Nae 
بزيادة لفظة. أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو ليا في كيفية‎ 


(N‏ ط: «لأنه). 


(۲) انظر معاني القرآن للنحاس (۲/ GAY‏ وزاد المسير (۲/ ۲۲۲۱ ود 
المحيط (۳/ ۰-۳۷۰ ۳۷۱). 

tb )۳(‏ «ولي». ق: «وإما». 
۱ ۳۸ 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا sales‏ غیره؛ كما كان اليهود یلو 
آلسنتهم بالسّلام على رسول الله بي . فهذا أحد نوعي اللی . 

والنوع الثاني منه : 2 المعنی » وهو تحریفه » وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم Mess, a‏ ما لم يرد أو يُسقط 
منه بعض ما آراد"؟" يده ونحو هذا من ل المعانی» قال تعالی: 
> ون دلوا أو هرضوا فان له کان بما کون حيرا 4 . 

ولما كان الشاهد مُطَالَيًا بأداء الشهادة على وجهها: فلا یکتمها 
ولا يُغْيّرهاء كان الاعراض نظیر الکتمان» AU,‏ نظیر تغییرها وتبدیلها. 

فتأمل "" ما تحت هذه الآية من کنوز العلم . 

ara 9‏ ۲ 8 4 ر الل بير 

والمقصود aged ol‏ الذي ۱ هم الریمان بل Y‏ تحصل 
مسمّی الإيمان إلا به مقابلة النصوص ABEL‏ والقبول» والاظهار 
لها. ودعوة الخلق إليهاء لا تقایل بالإعراض ٩۷‏ ار eur‏ 


مم ميو سس و ph‏ 


آخری . قال تعالى : # وما کان لمن LY‏ إِذَا قَصَى الله ورسولة: َم أن 


CY)‏ ط : «وإرادة». 
(؟) كانوا يقولون: «السّام علیکم» - يقصدون به الموت - كما رواه البخاري 
(۰۲۹۳۰ ۰۰۲6 ومواضع أخرى ) ومسلم (۲۱۲۵) عن عائشة. 
(۳) «به» ساقطة من طء ق. 
(6) ط : «بجهالة» تحریف. 
)0( ط : «لبعض المراد». 
CY)‏ 736 افاشتمل! . 
(۷) ط : «بالاعتراض»4. 
۳4۹ 


ی کم Pal‏ من Jas “+4 aot‏ هذا على أنه إذا ثبت لله 
PS pe dy‏ في كل مسألة من المسائل BSS‏ طلبينٌ أو خبريٌ» فإنه 
لیس لاحد أن ب سح SEG lS Agel cae.‏ 5 
ees‏ زولا les‏ ال علن أن Oasys‏ جنا ناف 
للایمان . ۱ ۱ 


وق سكن eye‏ لله عنه Flor)‏ الصحابة والتابغين ٠‏ 
ومن بعدهم على OF‏ من استبانت له سنّة رسول الله BE‏ لم يكن له 
أن يَدَعَها لقول آحد". ۱ 

ولا ستريب ET‏ من dsl‏ الاسلام فى tee‏ ما قال : 
الشافعي رضي الله عنه. فان Cols Bod!‏ اتباعها على الخلق 
Gls‏ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی؛ يا" وال ۱ 


(۱) شور الاحزاب: ۳٩‏ 

(۲) ط : اورسوله». 

(۳) زيادة من ط. 

)٤(‏ «الحکم فیذهب. . . أن ذلك» ساقطة من ق. 

)0( ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (۲/ ۲۳۵) والإغللام ۱ 
الموقعين». (۲/ ۲۰۳) وكتاب «الروح» (ص (FOV‏ وقد قال الشافعي في . 
«الرسالة» (ص ۳۳۰): «ذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من : 
عَرَفهء BY‏ ولا a‏ شيء cone‏ بل الفرض الذي على الناس اتباعه» . 
ولم یجعل الله do‏ معه أمرًا یخالف Maral‏ ۱ 

(5) ط : الم یسترب». : 

(۷) ط : «قاله». 


غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع "*» فضلاً عن 
أن تُعارضَ بها PBs «Se pail‏ عليهاء باه من البخذلان. 
وقال تعالی : لاقل ai abt‏ ور کر 19 نت لوا فا علي ما ie‏ 
1 ا ون نمم EEE‏ سول لا نم الم 3 ED‏ 
فأخبر سبحانه of‏ الهداية إنما هي“ في طاعة الرسول y‏ في غيرهاء 
ts‏ ل لد 0 ل دلالة 000 
a‏ المفهوم . حجة» 57 شن لا التي 
ان على شروط وغلقت. فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما 
re‏ ی ین TS‏ 


وفي إعادة الفعل في قوله : « قل (abl ail LT‏ ليسول > دود 
الاکتفاء بالفعل الأول سر لطیف وفائدة جليلة» سنذکرها عن قرب 
ان شام اه تال 


ر وی ۳ 


وقوله: ed‏ وا كا له BC‏ الفعل ای 


(۱) الأ واجية الاتباع؟ سقطت من ط . 
(Y)‏ سورة النور: Of‏ 
Lf )۳(‏ هی» ساقطة من طء ق. 
cb (8)‏ امحتاج . 
)0( ط: اتقريره الدلالة منه OY‏ 
(5) ط: Wear oe‏ 
٤١‏ 


وأصله: تتولواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا. re‏ أنه قد ' 
Yao‏ آداء الرسالة وتبليغهاء وحمّلتم Gelb‏ والانقيادَ له والتسليم؛ : 
كما ذكر البخاري a‏ اس عن الزهري قال: «من الله البيان» 

وعلى ا نت 3 ce‏ > 


nae Me وإنما‎ ire oan fe 1 فإنه‎ 3 

وأداءَ الرسالة إليكم.. فان تطيعوه فهو حظّكم وسعادتکم وهدایتکم ۱ 

وان لم تطيعوه فقد آدّی ما OBE‏ وما على الرسول إلا 0 

المبین» لیس علیه هداکم وتوفیقکم ۳ . ۱ 

وقال تعالى : كايا AG Stalin ga‏ لوألل انكر از 

۱ EBS ATM sah و نو‎ AS اترام ی کی دوه | 3 7 والرسول إن‎ of 
۱ ؛ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله . وافتتح الآية‎ 4 SLE as ا‎ 


2 المطلوب منهم من‎ ob باسم الایمان المُشْعر‎ Nie 


(۱) . تعليمًا في (۱۳/ Cor‏ وأخرجه ابن آبي mole‏ في «الزهدة (۷۱) و محمد ابن - 
نصر المروزي في :«تعظیم قدر الصلاة» (۱/ 1۸۷) وابن حبان في صحیحه : 
71 «الحلیة» (۳/ APTA‏ و ۰ ۲ 
)۲( طء ق: «الرسول». 
(۳( اطاعتکم وا ساقطة. من ط . 
)£( (فهو حظکم. . . ما حمل» ساقطة من طء ق. 
)0( ط: اهدأهم وتوفیقهم). 
ayy: :)9(‏ النساء: :9 
(۷) ط: «بالنداء». 
3 


الاسم الذي تُودُوا وخوطبوا“ بهء كما يقال: يا من أَنْحَمَ الله عليه 
وأغناه من فضله! Ed‏ كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالم علم 
ء ۶ 5 

Goll‏ ما ینفعهم. ويا آیها الحاکم احكم «God‏ ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما یقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
« بای این FEN‏ 

OGG al کم‎ CS راما‎ > 

ما Gall (le‏ ءامنوا زد ووت للصّلودین بو OGELET‏ 

. بالعقود یت لح ونظائره”"‎ tsi Gans اد‎ le» 

ففي ذلك" شارة إلى أنكم إن کنتم مومنین؛ فالایمان يقتضي 
منکم WS‏ وكذاء فته من موجبات الایمان وتمامه. 

ثم قال: ل SAL BAL‏ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم يُسلّط Jad‏ الأول عليهاء وقال: Wi‏ 


م 


5 مرگ و رم‎ Agee 
ين 4 فَقَرَنَ بين طاعة الرسول"“ وطاعة آولي‎ AT hs Gt 


)1( ط : «نودوا به وخطبوا». 
(۲) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(۳) سورة البقرة: ۱۸۳ 
CE)‏ سورة الجمعة: 4. 
)0( سورة المائدة: .١‏ 
(7) «ونظائره» ساقطة من ط. 
(۷) ط : (اهذ!ا. 
(A)‏ «ففرق. .. وآطیعوا الرسول» ساقطة من ط› ق. 
)٩(‏ ط : «طاعة الله والرسول» خطأ. 
و3 


الأمرء وسلّط عليهما عاملاً واحدّا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الأمر يقتضي عكسنَ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولکن 
الواقع في الآية هو المناسب . وتحته سر لطیف ؛ وهو دلالته على أن ما 
pol‏ به رسوله Cad‏ طاعته فيه» وان لم يكن مأمور] به بعينه في القرآن» . 
فتجبُ طاعةٌ الرسول معردة ومقرونة. فلا يَتوهَمٌ RAG‏ أن ما يأمر به. 
Lait ches‏ وإلا فلا تجب طاعته فیه؛ كما قال : 
النبي Je Hage BE‏ شبعانٌ متکیء على أريكته يأتيه eM‏ 


أمري ؛ ore‏ بيننا وبينكم کتاب الله ماو و ی 


ألا واي أُوتِيثُ الکتاب ومثله معا ha‏ 


وأما أولو الآمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت ese‏ 
طاعة الرسول» E‏ كما صح عن النبي BE‏ أنه 
قال: «على المرء roca‏ والطاعة [فيما أحبٌ MSs‏ ما لم یم 


بمعصية الله » فان" ا مر بمعصية الله » فلا سمع ولا eel‏ 


(۱) «طاعة الرسول. .. القرآن» ساقطة من ق. 

(۲) آخرجه أحمد (۶/ ۱۳۲) والدارمي (۵۹۲) والترمذي (VIVE)‏ وحسّنه, این 
OY) ae‏ من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن ple‏ عن المقدام بن . 
معدي کرب . وآخرجه أحمد gly ) 03 /٤(‏ داود )8 CET‏ من طريق ym‏ 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه AM‏ في , 
تعلیقه على «المشکاة» (۱۰۱۳). ۱ 

(۳) من طء وکذا الرواية. 

)٤(‏ ط : «فاذا». ووردت الرواية بالوجهین 

(۵) أخرجه البخاري (VINEE)‏ ومسلم CHAT)‏ من حديث عبدالله بن عمر. ۰ 

٤ 


3 كيف اقتضت إعادة هذا المعنی قوله تعالی : ۶ فد‎ Jobs 
وم یقل : والی الرسول؛ فان الردٌ إلى القرآن ردٌ إلى‎ ENG آلو‎ 
لله والرسول» والردٌ إلى السنة رذ إلى الله والرسول "" فما يحكم'" به‎ 
. الله هو بعينه حكم رسوله» وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله‎ 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه» يعني إلى" کتابه؛ فقد 
تفه إلى الدبو" زسوله وكذلك إذا نهیم لى Saleh‏ فقد 
وذةتموة إلى ال وال سول ٠‏ وها مق اس ار القرآن: 

وقل اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمرء ۳ 
فيهم روایتان : 

إحداهما: أنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء”" . 


ob pale (po Ns ee د ل‎ OO) 

(۲) ط: (حکم؟. 

(۳) (إلى» ساقطة من ط. 

)8( «الله و" ساقطة من ط. 

)0( «والرسول» ساقطة من ط. 

)1( ط : اوعنه). 

(V)‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱6۸): Sain‏ الامام- 
أحمد وغیره على دخول الصنفین في هذه الآية» إذ JS‏ منهما تجب طاعته 
فیما یقوم به من طاعة الله» وکان نواب رسول الله BE‏ في حياته. . . یجمعون 
الصنفین » وکذلك خلفاژه من Modes‏ 

£0 


والقولان ابتان عن الصحابة في تفسیر رای . والصحیخ: 
آنها متناولة للصنفین جميعًا؛ فان العلماء والأمراء هم" ولاة الأمر 
الذي بعث الله به و 3 

فالعلماء”" GV,‏ حفظاء cae Gay oP, Clas‏ ورد 
علی من asl‏ فيه وزاغ care‏ وقد وکلهم الله بذلك» فقال تعالی : 
ل کین BS‏ يها هلاه قد CBS‏ با ما لوا پا یکفریب ORG‏ لها من 
US,‏ آوجبت طاعتهم والانتهاء إلى آمرهم؛ وکونٌ الناس GS‏ لهم . 

APSE‏ لاه Gls‏ وا وان و 
وأخذهم علی ید من خرج عنه . 

SS‏ دسر Ml‏ تي لهم ری 


f بس‎ 


ثم قال تعالی : نع فی کنو دوه إل والرسول إن SBE‏ 
۳ ۳ حر . ۱ 


وهذا دلیل ALU‏ على أنه Cag‏ 5 موارد التزاع في كل ما تنازع فيه 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۵/ ۳- C40‏ والمدخل للبيهقي (i6 - VAY)‏ وزاد . 
المسير (۲/ ١١٠١ء (1V‏ وتفسير القرطبي (۵/ ۰۲۵۹ ۲۱۰) وتفسیر ابن کثیر ' 
(۱/ 0۳۰) وفتح الباري (۸/ (YO‏ والدر المنثور (۲/ ۵۷۳ COV‏ 

ce «هم» ساقطة من‎ CY) 

(۳) ط: «فإن العلماء» 

: «وبلاغا» ساقطة من ظ.‎ (O) 

۹ : سورة الانعام‎ (o) 

(5) ط : «عناية». 

٤٦ 


الناس من الدين ds‏ إلى الله ورسوله؛ لا إلى أحَدٍ غير الله ورسولهء 
فمن أحال الردّ على“ غيرهما فقد cdl pel Sls‏ ومن دعا عند 
النزاع الو تحکیم ۲ غير الله ورسوله فقد دعا بدعوی الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الایمان حتى یرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى : ۲ إن م ومنو At‏ ليوو الک چ 
وهذا مما ذکرناه Gal‏ أنه Ls‏ ينتفي المشروط بانتفائه 6 Js‏ على 
أن من pe‏ غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن 
مقتضی الایمان بالله والیوم الاخر . sigs cles‏ الا ند اة 
العاصمة Flat, CL‏ فانها قاصمة لظهور المخالفین old‏ عاصمة 
للمتمسکین بها الممتتلین لما آمرت به؛ # یهوک من هالک BR‏ 
BOR FEES‏ کت SIA‏ 4 . 


وقد اتفق GALEN‏ والخلف علی أن الرة إلى dt‏ هو NSM‏ ° 
کتابه» والردٌ |[ 2 8 هو الردٌ asl‏ فى حیاته» وال إلى سلته 
207 
بعد وفاته ۱ 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى». 

(۲) ط : (حکم!. 

Wed tb )۳( 

)8( سورة الأنفال: ٤١‏ . 

)0( «الی» ساقطة من ط. 

)1( ط: «الرسول». 

۰۷۰۵ /١( وجامع بيان العلم وفضله‎ CAT ۵5 /۵( انظر: تسیر الطبري‎ (Vv) 
= وتفسیر‎ (VER /۱( ”م 4۰ ۷ ۰ والفقیه والمتفقه‎ 1 

¥ 


ای 


ثم قال تعالى: asp‏ وتسم LE‏ )؛ أي هذا الذي 
ره هن ob‏ وناة Ol gies‏ ' الأمرء ورد ما تنازعتم فيه 
Yl‏ وإلى رسولي» خير لكم في معاشكم ومعادکم؛ وهو ee‏ في 
الدارين» فهو خی لكم وأحسنٌ Tile‏ 
dua‏ هذا على أن طاعة الله ورسولهء وتحكيم الله ا هو ۱ 
Se Sees es‏ 0 
٠‏ ومن تدر لام والشّرور الواقعة فيه علم أن كل HB‏ في العالم 
ai‏ مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
فإنما هو(" بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الاخرة وآلامها 
وعذابها إنما هي“ Sle ye‏ مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شرٌ . 
Lil‏ والاخرة إلى مخالفة الرسول وما يترم vale‏ فلو آن الناش ۱ 
آطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الارض شر قط . 
وهذا كما أنه بسار 35,25 العامة واتیضاقت الواقعة في ۱ 
الأرض؛ فكذلك هو ذ في الشر والألم eb‏ الذي ببست العبد في 0 
نقسه » قانما هو پیت مخالفه السو و فطاعت" “ هي الحضن 


القرطبي (۵/ ous CYAN‏ المنثور (۲/ ۵5۷۹). 
(۱) ط : «آولیاء). 
(۲) ط : (سببه!. 
goby ib )۳(‏ 
)8( ط. ق: «هوا. 
)0( ط: «ولأن طاعته» . .ق : «وإلاً فان طاعته». 
fA‏ 


الذي من دخله فهو“ من الآمنين» والكهف الذي [من]“ لجأ إليه 
ی فا 
فهو من الناجین. 


فغلم أن شرور الدنیا والاخرة |نما هي“ الجهل بما جاء به 
الرسول BE‏ والخروج cae‏ وهذا برهان قاطع le‏ ان لا ie‏ 
للعبد ولا dole‏ الا باجتهاده") فی معرفة ما cle‏ به الرسول BE‏ 
«be‏ والقیام به عملا . ۱ 


وکمال هذه السعادة بأمرين آخرین : 

. إليه‎ AN er : أحدهما‎ 

والثاني: صبره وجهاده”'' على تلك الدَّعوة. 

فانحصر الکمال الانسانیٌ فی ۲ هذه المراتب الاربعة : 
[حداها : العلم Lay‏ جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به . 


)١(‏ ط. ق : «كان». 

() من اط ق. 

(۳) ط. ق : «کان». 

(yar tb )6( 

)0( ط ق: «آن4. 

(5) ط. ق : «بالاجتهاد). 
(V)‏ ط. ق : «اجتهاده!. 
ib (A)‏ «على». 

£4 


الثالثة E‏ في ا ودعوتهم إليه . 


الرابعة: صبره وجهاده'"' في آدائه وتنفيذه. | 
ومن oe‏ هم مق الی معرفة ما کان علیه الصحابة ورد ۱ 


إن نت لام ری a‏ 55 كيه 


وقال تعالى لرسوله a3) BE‏ ا د 
CB area‏ بوي MVE YESS‏ 


۱ تافز الور‎ BE نص صریح في آن دی الرسول‎ Uy 
. كيف يحصل الهدى لغيره من الاراء والعقول المختلفة.‎ Une فيا‎ 
والأقوال المضطربة؟ ,ولکن مت کن شيل قد‎ 


ad va “4 
0 a دام ولاش دال‎ 


فا ضلال ي أعظم من ضلال Nive: ce‏ . الهداية لا تسبل ۱ 
بالوحي. ثم يحيل فیها علی fis‏ فلان ورأي (OBS‏ وقول زید وعمرو؟ 


(۱) ط. ق: Mo tid‏ 
(۲) ق: «اجتهاده*. 


(۳) ط : اطلعت». 


(6) ط: «سبیلهم». 

)0( سورة سبأ: ۵۰. 

(7) ط : «يحصل». 

(۷) سورة الکهف: 1۷ .' 

۱ ۱ | «زعم؟.‎ tb (A) 

)4( الفلتان من الرجال : الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنی فلان. ٠‏ 
Or‏ 


فلقد"؟ عظمت Sas‏ ال علی عبد عافاه من هذه البلية العظمی 
والمصيبة الكبرى » والحمد لله رب العالمین . 


Bey Bo سے‎ eee wk ~ 


وقال تعالی : # المص را XS KH AES‏ صدراد حرج 43 
54 پو ووكرى مت Iti‏ یک ین - G5‏ ولاتبعوا ین دونو 
ایام یلا ما Bee‏ ) 4؛ فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسوله» ونهی عن اتباع غيره» فما هو الا اتباع المُنرّل أو اتباع 
أولياءَ من دُونِهء فانه لم یجعل بینهما واسطة. فكل من لم" سبع 
الوحي Pag! LOB‏ الباطل واتبع آولیاء من دون الله» وهذا بحمد 
الله ظاهر لا خفاء به. 

وقال تعالی: * وم بعص لالم عل یی Sis‏ یی COIS‏ 
لول سيلا CHIT SHO‏ ڪيا 2 لد ی من از کر 
cake‏ ت این دن Gey SE‏ 


فكل من اتخذ VSL‏ غير الرسول» يترك لأقواله وآرائه ما 
cle‏ به الرسول؛ فإنه قائلّ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فانه سبحاته 


(۱) ط: «ولقدا. 

.۳-۱ سورة الاعراف:‎ )۲( 
Yo rb )۳( 

)8( ط: «یتبع». 


)0( سورة الفرقان: ۲۷۔۲۹ . 
(5) اخليلا» ساقط من ط. 


5۱ 


م ا هذا ل یرجه سم فلان» a‏ 


Oy SW من دون الله‎ PEW 


فهذا حال هذين الخليلين المتخالین على خلاف طاعة 
السو ل شالت 0 إلى العداوة رالات كما قال تعالی: 
E Jen EN $‏ لا میت 4 . 

وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم“ في 
عبر هوضع من کتابه ؟ کقوله تعالی : # يوم لب Gig aap‏ یقولون 
tis‏ اطعا آله es VAS Co‏ ریا اک تا سادتا ور 6 فا 
المییلا :ريا OBES AS 5 Eee ae‏ 

تمنى القوم طاعة الله وطاعة "۳" رسوله حين لا ينفعهم ذلك؛ 

een‏ بأنهم آطاعوا یرهم ورؤساءهمء, واعترفوا بأنهم لا عُذْرَ 
لهم في ذلك» وآنهم آطاعوا السادات ۲ وعصوا الرسول» 
وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: CSP‏ تيم ite‏ يرت 
نمتب pally‏ کت DIS‏ © . وفي بعض هذا عبرة BLY‏ وموعظة 
شافية» وبالله التوفیق . 


زه De‏ لكين اوه من fa‏ 
(؟) فى الأصل: «وليا». . 
(۳) سورة الزخرف: ٩۷‏ : 
(۶) ط: «تبعوهم». . . 
(5) سورة الأحزاب: 1۸:1١1‏ . 
)1( «طاعة» ساقطة من ط. 
o۲‏ 


E ماه‎ ar foe 7 
ما کنر یعون‎ ll ا‎ ate وو‎ pare, 
eA ماس‎ Ae At 


من ISS? “Ef dh‏ 4,85 شم A‏ بو HE‏ گفرین نز ot‏ قال أدخلوا 


ف أت قلت من نیم تن ان الي (ated EAL Wa‏ 
He <a‏ لا Lenni‏ فيا جیما Sl SG‏ + لاه ربنا ما ي اوتا ras‏ 
دب TH to‏ قال KI‏ ضعف pore panel hay GAY Sj‏ 


110101192 
opal Goalie Chass by GLY oda العاف‎ pan 


4 


قوله تعالى: TY‏ الو کنبا أو aah OS‏ ذكر الصنفين 

المبطليْن: 

أحدهما : منشئء الباطل والفرية» وواضعها وداعي الناس 
إليها . 

والثاني: المکذب" بالحق. 

فالأول کفره بالافتراء وانشاء الباطل والثانی کفره بجحود 
Go!‏ . وهذان النوعان یعرضان لكل مُبْطل؛ فان انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله و 00 عن الحى»› استحق تضعیف 
العذاب؛ لتضاعف عف کفره"" شره؛ ولهذا قال تعالى: ol‏ 


۳۹۰-۳۷ سورة الاعراف:‎ )١( 
ط : «مكذب).‎ )۲( 
te aS) : ط‎ (1) 
oy 


os َس‎ 


[feats teas‏ عن سيل ail‏ زدتهم cli as tie‏ 2 كاوا 
ee.‏ یک 06 فلما.كفروا وصَّدُوا عباده عن سبيله pte‏ 
ی عذابًا بکفرهم وعذانا بصدّهم عن سبیله . ۱ 
ive ae‏ الکفر المجرد د لا يعدّد العذاب؟ ام 

0 ۱ . ۲۳۹ ولج داب آي‎ © 
۱ 00 pe ENG يق‎ erated 5, ie 1 

عبنيو في re as eo‏ : 
¥> إا ee‏ رسک وتم فا لوا أبن ما be ES‏ من ذويت : 
له 4 ان مرك رد بر فيه » وترجونه وتخافونه . 
من دون aa We E ie a> MEd‏ یت تزاف 
الدعوة . ۱ ۱ 


ah 


41 


ش A 5 “ee‏ مس ظر ع سم is 2 a? a a‏ 
GLAS‏ أشي نع كانوأ IED Gea‏ دوف مد خلت ین 
ai‏ ی ادخلوا في جملة هذه الامم. 20١‏ 
ل بوصم 


م لما حَلَتْ antag‏ ع لت yt‏ ی وت % إا Lestat‏ فيا عا SIG‏ اه ۱ ۱ 
۾ ظ 
شرب > il Js‏ ا ا 


(۱) سورة النحل : ۸۸. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۰6 سورة المجادلة: ٤‏ 
(۳) «أين. . . دون all‏ ساقطة من ط. 
)£( ط : «متأخرة لاسلافهاا. 

0٤ : 


الع alan‏ و ناف طاعه OU‏ 

«قَالَ > الله تعالی: Ge BY‏ € من الاتباع والمتبوعین 
بحسب ضلاله وکفره . 

ون لا KODA‏ لا تعلم کل طائفة بما في آختها من 
العذاب المضاعف. 

وکات اوک ON‏ کات لک علا من قشل 6+ فانکم 
جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبینوا لکم الحق؛ وحذروکم من 
ضلالناء وتَهُوكم عن اتباعنا وتقلیدنا+؛ فابیتم إلا اتباعنا وتقلیدنا 
وتك الحق الذي أتتكم به الرسل» نأي فضلٍ كان لکم علینا» وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 
ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟“ sib}‏ ماب 
یما کر تکیبون 43 . 

als‏ ما آشفاها من موعظةء وما آبلغها من نصيحة» لو صادفت 
مت heals 4 ste‏ پراش یانش دك تلوت 
الساترین إلى الله» وأما آهل USS TL‏ فليس عندهم من ذلك 

22 


Wage ط : «ضاعفه‎ )١( 
. «وقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق‎ )۲( 
MAND : ط‎ )۳( 
OSL : ط‎ (8) 
«الشكلة» ساقطة من ط . ولعل معناها: البطالة الهالكة.‎ )5( 
في الاصل: «خیر.‎ )( 
ده‎ 


فصل 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما. 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهم » العادلون عن طريقتهم» الذين . 
يزعمون أنهم تبع لهم" ee‏ متبعين لطريقتهم فهم 
المذکورون في قوله تعالی 1 تا و مت ار اور 
ادات ت بهم Gace‏ و رت و رک كنا كي كيرا فا 
Pos‏ تاک ميو HS Vil‏ کرب ite je ago Be‏ 
GRD NS‏ 


فهؤلاء المتبوعون sls‏ | علی ال وأتباعهم ادعوا ۳ : 
على طريقتهم "ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالکون یز 
طریقهم"* يزعمون pall‏ يحبونهم» وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم له فيتبرءول منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم . 
أولياء من دون الله» وظنوا أن هذا الاتخاذ ینفعهم . ۱ 


وهذه حال کل من ۳ من دون الله ورسوله as‏ وأولياءء ۱ 


0 تور ی ام و فان‎ skis لهم‎ Je 


:b (\)‏ الهم Mad‏ ۱ 
)1( سورة البقرة: ۰۱۱۷-۱1۷ 
(۳) ط: «هدی». 
)٤(‏ ط : اطريقتهم». ۱ 
ag? (0)‏ ساقطة من ib‏ 
05 


فيها ونصبه إذ لم یجرد موالاته ومعاداته. ومحبته وبغضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ Glib‏ الله عز وجل ذلك العمل كلّه 
وقطع تلك الأسباب» وهي: LO‏ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لغيره كما قال: > وت ecu,‏ بهم KAT‏ او GS‏ | فینقطع يوم 
القيامة کل سبب ووْصلةٍ yey leeds‏ [وموالاة]۳؟ کانت لغير 
eal‏ ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه» وهو حظه 
من ge‏ وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
Cou‏ والبُغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداةء والتقريب 
والإبعاد»: وتتجريد متابعة رسوله وترك آفوال gal apd‏ وی 
کل“ ما خالف ما جاء به» والإعراض cae‏ وعدم الاعتداد به 
وتجريد متابعته تجريدًا محضا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غیره؛ 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غیره SLB‏ عن تقديم قول غيره عليه 

فهذا السبب ye‏ الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخیته 
الي یجول ما برل ثم lad‏ مشي ۱ 


(۱) سورة البقرة: .١17‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق. 
(۲) من ط. 

(۳) «لقوله» ساقط من ط. 

)8( «کل» ساقط من ط. 

(۵) ط : (الاعتناء". 

CVD)‏ ط: «هو السبب». 

(۷) ط : «یحول ما یحول!. 


OY 


تقل ادك یت بت معو الوق 


كم مَنزل في الأرض gl ive‏ 


Mp JSY وح اا‎ 


وهذه د Ey‏ 
الثلاثة؛ آعني: دار الدنياء ودار البرزخ ودار القرار؛ فلا قوم أله 
ولا عش ولا نع ولا فلوج إلا بهذه النسية» A‏ ل ا 
بين العبد وبين الله ولقد آحسن القائل حيث قال : ۱ 


إذا sol n= Ales‏ بینهم فللمحبين حبل عير لمع 
وان تَصَدَّع شَمْلُ الوضل mein‏ فللمحبينَ شمْلٌ غير مضع 
والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 


والوصلات التى كانت بين الخلق فى الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 
السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربّه فقط» وهو سبب العبودية 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (4/ ۲۵۳) والبيان والتبيين (۳/ ۳۱۳) وأخبار آبي 
تمام للصولي (ص ۳ والأول في الصناعتين (ص ۲۰) رالخصائص 
( ۱۷۱) والموازنة للامدي (ص Cs‏ ودلائل الاعجاز (ص £90( رفن 
بلا نسبة في العقد الفرید (۳/ ۰8۷۰ / ۱۰۲). 

(؟) ط : «هی النسبة». 

bgp dite چ قال»‎ 

(4) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص ۲۸۰). 

OA 


المحضة التي لا وجود لها ولا تک" إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله ام عليهم ؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
آلسنتهم وما عُرِفَتْ إلا ce‏ ار 0 بمتابعتهمء وقد 


7 |] 2 wee ضام‎ 


قال تعالی : « ied ths‏ عَسَلِ pases‏ مَنَقُورًا 2742 . 
نهذه الاعمال"" التی کانت فی الدنیا على غير سنة رسْله 
وطريقتهم ولغير وجهه. یجعلها الله the‏ منثوراء لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد یوم 
القيامة أن يَرى سَعْيّه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء» وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عملهء وقد سَعِدَ أهلّ السّعي النافع بسعيهم 
فهذا حكم الأتباع”؟2 الأشقياء» فأما GAL OP‏ فنوعان: 


يه لهم pe‏ الاستقلال» وهم الذين قال الله عز وجل 
و ولون من المهاجرن WAY‏ وان آتبعوهم sh‏ 


۵ Aer e Posy سور ی‎ ao 


)١(‏ ط : «اتحقیق». 
6 سور SE‏ 
(۲) ط: «مي أعماله». 
)٤(‏ ط: «أتباع». 
)0( ط: «أتباع» . 
(5) سورة التوبة: ٠٠١‏ 
04 


فهؤلاء هم الشعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهم» وهم 
أصحاب رسول الله يك وکل من تبعهم بإحسان» وهذا oat‏ کل من 
اتبعهم بإحسان”© إلى يوم القيامة» ولا Gate‏ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنما Sak‏ التابعون ۳" بمن ely‏ الصحابة تخصيصًا 
عرفيًا ؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون Glee‏ لذلك القرن 
فقط » وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسانء 

(£) 

وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا Mae‏ ۱ 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [باحسان ليست مُطلقة 
فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن 

Tins‏ مصاحبهة للاحسان؛ فان الباء Vos‏ للمصاحبة. والاحسنان 
J‏ المتایمة شرط في حصول رضی الله عنهم وجناته . 

وقال تمالی : ۳ feos OATS iS‏ عن رسولا نم بش لوا و ماه 
رک علقي الکتب وا کون ی دزی حارج تم 
ع شب وخر مک AISA‏ ؤه س AS‏ الله دو 
Leal‏ العطيو OGD)‏ 


)1( «وهذا... بإحسان» ساقطة من 6b‏ ق. 
(۲) ط: «التابعین». ش 
cb )۳(‏ ق: «رآوا!. 
)£( ا «رضي الله ce‏ ورضي عن الله . 
)0( من الأصل» وزید من طء ق. 
e a‏ 
(VY)‏ سورة الجمعة: cE LY‏ 
4s‏ 


ی دم سم ل ار 
القيامة› فیکون ال خر وعدم اللحاق بهم في الزمان . 


وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم"" في pail‏ 
والمرتبة» بل هم دونهم فيكون عدم GLU!‏ في الرتبة. 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ Ob‏ من بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السّعداء . 


وأما من لم ES‏ هدی الله الذي بُعث به رسولهء ولم یرَفع به 
رأسّاء فهو من الصنف الثالثء وهم soph FES Gp‏ ثم لم 
و74 . 

وقد ذكر النبي BE‏ أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [من الهدی]" في قوله Ue‏ «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : as i‏ آصاب Lat‏ فكانت منها طائفةٌ Ub‏ قبلت 


الماء؛ Gale‏ الكل CEA,‏ الكفين:.وعان”** منها Looked‏ أمسككت 


الماء ؛ ca‏ الناس وزرعواء وآصاب طائفة أخرى Lai!‏ هى SG‏ 
لا te Gad‏ ولا OS EE‏ فذلك fe‏ من فعّهٌ في دين dil‏ 


)۱( «بهم في الزمان. . . بهم» ساقطة من ط. 
(۲) ط : «الرتبة4. 
(۳) سورة الجمعة: © 
(6) زيادة من طء ق. 
ob (0)‏ ق : «کانت». 
1۱ 


bea‏ بعثني الله به » Utes‏ من لم یرف بيذلك LAT,‏ لم يل 
هدی الله 00 آرسلث Shea‏ 


نت م للم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سب ٠:‏ 
الحياة» فالغيث سیب c‏ حياة الأبدان 0 سبب حياة ass‏ 


سبحانه el‏ بالأودية في قوله تعالى : Tes E‏ 


ت ار O86 5B Ge‏ 
لت أؤدية 


وکما ۱ ۹ ase‏ بالفسية ال فتول الغيث : 


۱ “tye فذا‎ sols, MOA te sj tad حداها:‎ 
۱ oe 


الغيث ارتوت منه» ثم أنبتث من كل ازج ميج 


1 الذّكي؛ فهو قبل العلم بذكائه»‎ SB مثل القلب‎ OL. 
فيه وجوه الحكم ودين الحق بزکائه ؛ فهو قابلٌ للعلی مُه‎ Yas 


لموجبه وفقهه ie‏ 


(۱) ط : «الدین فنفعها.: 
oe (۲)‏ البخاري (V9)‏ ۷ ومسلم (۲۲۸۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(۳) اوشته. .. القلوب» ساقطة من ob‏ ق: 
)٤(‏ سورة ا JAY‏ 
(5). طء ق: اللشراب!. 
(5) ط: «يثمر النبت». 
ob )0‏ ق : «فذلك». . 
1۲ 


والثانية : Jet‏ صلبة قابلة لثبوت Vell‏ فيها وحفظه فهذه 
ينتفع الناس بورودها"" والسَّقْي منها والازدراع . 

fee hie,‏ القلب الحافظ للعلمء الذي يحفظه كما سمعه 
ولا Ghai‏ له فيه ولا استنباط"*؟» بل له الحفظ المجردء ee‏ 
كما سمع؛ وهو من القسم iI‏ قال ذ etal‏ النبی 4ه : 


حامل فقه إلى من هو أفقه من are ree yg‏ 


فالأول nee‏ الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
Solely‏ فهو كسيب مالسا کم 


والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح OLS‏ 
ولکنه حافظ لماله » لا بحسن التصرف Axles‏ 


Lr : ط‎ )۱( 

)1( ط: «تنفع الناس لورودها». 
tb )۳(‏ «وهوا. 

)£( ط : «استتبط». 

(gin : ط‎ (0) 


0( افیهم! ساقطة من ط ‏ ق. 

(۷) أخرجه أحمد )0/ ۱۸۳) والدارمی (715) وأبو داود )۳٣٣۰١(‏ والترمذي 
(5155) وابن ماجه (4۱۰۵) عن زيد بن ثابت» وصححه الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد 
طرقه في جزءء ودرسها رواية 8 

(A)‏ ط: «كمثل». 

ob )9(‏ ق: «المکسب!. 

1 


والأرض الثالئة أرض قاءٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل ' 
ctl‏ .فلا كف ا فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنم 
core.‏ 
فهذا مثل القلب ٠‏ الذي لا يقبل العلم VY,‏ الفقه والدراية . 
م اوه الارض البوّار كدت ۱ 


فالأول e‏ 58 0 إلى الله على بصيرةء 5 من و 
no)‏ 0 


والثاني اا مود ا Vlas‏ مخ ال ۳ ما یج 

والثالث لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى الله » ولا ۱ 
۳ 1103 ره 8 
رقم ۱ 


> في دوخ وی‎ GEN هذا الحديث أقسامً‎ e 
0 ومنازلهم منها قسمان سعيدان» وقسم شقي‎ 


(۱) الا» ساقطة من ط.: 

(؟) «فيه» ساقطة من ط؛ ق. 

bo JD : ط‎ )۳( 

(6) ط: الم يرفع». 

)0( ق: افيستوعب». 

(5) ط: «منها قسمان قم سعيد وقسم شقي». وهو خطأ. 
۱ 5 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السْعّداء۲۳: فهم أتباع المؤمنين 
من دریتهم» الذين لم يث مت ری دان ات وانما 
هم فخ اباتهم تبع لهم. تال الله تعالی فیهم : ye:‏ ولد ام که 


ریم yoy‏ للم بوم دري ENG‏ تن لهم ين شیو CS eg A‏ 
۳ مین ae‏ 


ng ot” 8 


أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بابائهم في الجنةء كما نیم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذرية لا Jb‏ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالی : > ENT‏ من مله ون 4B‏ والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما pale‏ شيئًا من عملهم بل رفعنا 
دریتهم إلى درجاتهم» مع توفیتهم آجور اا فليست el‏ 
منزلة 34 لم يكن له ee‏ بل وفیناهم أجورهم» وألحقنا بهم 
ذرياتهه”” “قر ها م من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فریما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية pele Lead‏ بهم“ في حکم 


CY)‏ «السعداء» ساقطة من 6b‏ ق. 
(۲) سورة الطور: ١‏ 


۳( ط : اذریتهم». 
tb (£)‏ ایستحقون؟. 


)0( ط: الهم . 


العدل» VE‏ اکر سیتات آوجبت عقوبت کان کل عار 
بکسبه لا یتعلق بغیره منه"۳" شيء . ۱ 
فالالحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في meee‏ 
والعقاب» Mins‏ ا مه أسوان الق ان وکنوزه» التي یختص ie‏ 
الله بفهمها من 
فقد تضمنتث هله aust uw‏ الخلائق كلهم دای 
وأشقيائهم : السعداء المتبوعین ۳ والاتباع» والأشقياء المتبوعين 
والآتباع . 
٠‏ فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من Ch‏ الأقسام ۶ و ولا 
يغترٌ بالعادة DEE‏ إلى البطالة . ۱ 
فان كان من قسم سعيد انتقل Mae‏ إلى ما قرفا و 
جهده» والله ولي التوفیق والنجاح . ۱ 
ان کانمن قسم شقي ال مه لیاسم امد يمن 
الامکان قبل أن یقول: وی انح ارت OS‏ ۱ 


(۱) ط: ke‏ 
(۲) «منه» tats‏ که بط 
(۳) ط. ق: «نوعا. . 
(5) ق: yates)‏ 
)0( .في الاصل : «المتبوغون». 
() في الأصل: «المتبوعون». 
(۷) «منه» ساقطة من ط . 
(A)‏ سورة الفرقان: ۰.۲۷ 
WW‏ 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 


عل «gas.‏ یره الى الله وه ال اسان petals‏ 
ee‏ و رتیت وتعلیمَا وارشادا ومودة. 


ومن كان هکذا مع ole‏ الله كان الله" بكل”*' خير إليه آسرع 
وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح o‏ على قلبه Ol gil‏ العلم» ويسَّره 
fo) res 2 “beer 2 5 5‏ 
للیسری . ومن كان (halls Lal‏ ومارك بر لیر OGG‏ 
فإن قلت : Vass‏ كيرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم 6 فما زاد 
هذا السَّفْرٍ وما طریقه وما مَركيّه؟ 
قلت : زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء BE‏ ولا زاد 
له سواه ؛ فمن لم OY jam‏ هذا الزاد فلا یبخرج من بیته » وليقعد 
مع الخالفین . قفا ات سا اکن من أن ان نله 


OV)‏ ط : «الرسول*. 
(۲) ط : «المساعدة والنصیحة) . 
(۳) «کان الله» ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط : «فکل». 
)0( سورة فصلت : 55. 
CY‏ ط. ق : «قد). 
(۷) ط : «من». 
(A)‏ ق : الم يجدا. 
)٩(‏ ط : «المتخلف». 
VW‏ 


او بهم» ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى : 
« وکن بتکم الوم A‏ أف الم داب مشر eS‏ 

فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم بعضّلا" في العذاب؛ ' 
فان مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاة وتأسّى بعض المُصَابِين ‏ 
ببعض ؛ LS‏ قالت الخنساء"۳: 


فلولا كثرة الباكينَ حولي على |خوانهم لت تفسي 
وما ییکون fe‏ أحي ولکن اسَلي GN‏ عنهم بالتأسّي 


eee! oe e‏ من التأسي معدومٌ بين المشترکین: في 


Lily‏ طریقّه : yi‏ بذل الجهد » > واستفراغ الوسع ؛ ره یال 
بالكو ولا درل a‏ زتها كما SNe‏ ۱ 


.۳۹ سورة الزخرف:‎ )١( 

6b )۲(‏ ق: : اببعض) . 

(۳) البيتان من قصيدة لها في دیوانها (ص ۰۸6 (Ad‏ وأمالى القالي CY Ny)‏ 
وبعضها في انکامل للمبرد (۱/ ۲۱) وزهر lo‏ (۲/ ۹۲۹) و ی 
(۲/ ۱۷۵) وشرح | المقامات للشريشي (۲/ ۱۷۲). ۱ 

OY Sor : ط. ق‎ (8) 

(ar : ط‎ )۵( 

OY)‏ ط : الن». 

(۷) ق: ابالهوی» تحریف. 

1۸ ۱ ۱ 


فخض غمَراتِ الموت ANG‏ إلى العلا 
لكي تدرك Gall‏ الرفيع الدعائم 
فلا خير في نفس GUI‏ من SB‏ 
ولا هة ee‏ إلى لوم لائم 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بآمرین : 
أحدهما: أن لا يَضْبُو في الحق إلى dag!‏ لائم؛ فإن اللوم 
ome‏ ؛ فِيَصْرَعُه عن فرسه يجمه اي ار 
ea e‏ خافت 6 ا ا رادت إلى 
ولا 45 له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر SB‏ صارت 
تلك الأهوال ریخا رخا في حقه تَحيلّه بنفسها إلى مطلوبه» فبينما 
هو یخاف منهك 3 صارت أعظم آعوانه و (Aad‏ وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فیه . 
oS Ul,‏ فصذق Gb‏ إلى cdl‏ والانقطاع إليه بکلیته» 
وتحقیق الافتقار إليه من كل" وجهء والضراعة إليه» وصدق 


(۱) ط: «لوم؟. 
(۲) ط : (صریعا! . 
)1( ط. ق: AIS‏ 
1۹ 


التوكل عليه» والاستعانة به» والانطراح بين يديه AUIS‏ المثلوم 
المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه» يتطلع إلى قيّمه وولیّه أن 


(۲ ao مر‎ 


یبجر ه ويل (daa‏ ویمدٌه من فضله وبستره» فهذا الذي يُرجَى 
له أن Sou‏ الله هدايته. وأن GBs‏ له ما حفي على غيره من طريق 
ee aie‏ 


ورأس مال" الأمر وعموده في ذلك نما هو: دوامٌ التفكر 
وتر ابات Eee A‏ ولي is cates‏ 
القلت » فاذا صارت . معاني القرآن كات الخواطر من A‏ قلبه وهي 
له متكي سن ی ee Gi‏ و 
الإيمان من Vad‏ وجلس على کرسیه» وصار له التصرف» وصار 

الامر۳* المطا 1 ۰ فحینثذ يستقيم له سیر ویتضح له 
هر 3 7 Ce ee‏ ۳ 
الطریق » وتراه ESL‏ وهو sold‏ الريح : یی ال ها Bil‏ 
مد م ألا ا 


(۱) ط: «انطراح». 

. ایچده).‎ tb )۲( 

(۳) «مال» ساقط من ط.: 

Cay: ف‎ cb )٤( 

(۵) طءق: «حيث). : 

)١(‏ «وهي الغالبة. . . قلبه» ساقطة من ط» ق. 
(۷) طء ق: «الأمير؛. 

.۸۸ سورة النمل:‎ CA). 


فصل 

فان قلت : انك قد آشرت إلى مقام عظيم فافتخ لي GL‏ 
واکشف لي حجابه. وکیف تَدَبُرْ القرآن وتفهّمُه ۲۳ والاشراف على 
عجائبه و وهذه تفاسیر الائمة بأيديناء فهل في البَيْن غيرُ ما 
ذکروه؟ 

قلت: سأضرب لك آمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
في هذا المقصد . ۱ 

قال الله تعالی : « هل انك Es‏ سیف ابر هم الیب نو ifs:‏ 


ad ‘cor 7و‎ A BIS 2 “0 سرس لوو رط‎ vy 


موی AOS‏ رتيل 


فعهدي بك إذا 80 هذه الآيات 95 ede‏ إلى معناها 
و La‏ تطلع متها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة 
آضیافی(*) یاکلون» وبشروه بغلام cade‏ وأن امرأته Sane‏ من 
ذلك؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم يجاوز يدرك عير 
ذلك. 


OY)‏ ق: افهمها. 
(۲) سورة الذاريات: ۰۳۰-۲۶ 
(۳) ط : «الایة». 
)٤(‏ ط : «الاضیاف!. 
(5) ط: «یتجاوز. 
آلا 


فاسمع الآن jax‏ ما في هذه الآيات من ال 


وکیف جمعت دا الضيافة وحقوقها؟ 

۱ ٩۳۳ الضیف‎ ele easy 
وما تضمنت من آلرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة.‎ 
عظيمًا من أعلام يو‎ (ie کش کیت‎ 


وكيف تضمنت جمیع صفاتِ الكمال» التي يد إلى العلم 


والشكنة؟ 


وف نارس رد نكن كان شاه ات قاری 


وكيف تضمنت LEM‏ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم ' 


المکذیة؟ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(£) 
(0) 
(0 
۷) 


انظر بعض ما هنا في «الکشاف» /٤(‏ 14 ۳۰) وتفسیر الرازي (۲۸/ ANN‏ 
۶ ) واجلاء الأفهام؛ للم لف (ص 2۳۹۶ ۳۹۷). ۱ 
«آنواع» ساقطة من ط . 
«اداب) ساقطة من ط . 
«وکیف یراعی الضیف» سافقطة من ط. 
(وکیف . . . النبوة» ساقطة من ق. 
ط : «ردها). 
في الاأصل : «ألطف». 
۱ ۷۲ 


وتضمنث 553 الإسلام والایمان والفرق بينهما. 

وتضمنت بقاء آیات الرب الدالة على توحیده » وصدّق رسله» 
وعلی الیوم الاخر . 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب 
الآخرة» وهم المومنون بهاء وآما من لا یخاف الاخرة ولا یمن 
بها. فلا ينتفع بتلك الایات . 

فاسمع الآن بعض تفاصیل"" هذه الجملة: 

قال الله تعالی : * هل اك عبت یب رھم SS‏ 4.25 افتعه 

Ae ~~ ۰ :‏ ارم یات را اه 
اللّه سبحانه الم لقصة J‏ بصيغة موضوعة للا ستفهام » وليس المراد ل 
a‏ زفرة دعاس 5 0 ag‏ ۰ 

حفیفته من الاستفهام : ولهذا قال بعضص الناس i‏ إن «fad‏ في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقیق . 

ولکن في ورود الکلام في مثل هذا الا ستفهام سر لطیف؛ 
ومعنی یج فان المتكلم إذا أراد أن يحبر ما ik‏ عجیب 
ينبغي الاعتناء ca‏ واحضار" الذهن له 54S‏ له الکلام بأداة MES‏ 
سمعه وذهته للخب فان یصدره tT‏ وتارة بُصدره Chay‏ 
[فیقول: هل علمت ما كان من كيت وکیت؟ اما مُذکرا cay‏ وإما 


(۱) في الاأصل : «تفصیل». 
(۲) ط : A‏ 
(۳) ط : «حقيقة الاستفهام». 
)٤(‏ انظر «تأویل مشکل Kol al‏ (ص (OTA‏ 
)0( ط : «المخاطب!. 
)١(‏ ط : «بأداة الاستفهام لتنبیه». 
۷۳ 


E,‏ میا علی عظمة ما یطبر Why cay‏ مقر 
له . ۱ 

فقو له تعالی : ۳ dh‏ سیت موم B 3 Og? AN‏ چ Ast hn‏ 
aos‏ حى 0 _ رل ORG TES Ee BB‏ و هل bso OS‏ ۱ 
ضیف رهم ألم (bie Ci etry‏ 22 متضمن لتعظيم هذه القصص 4 . والتنیه ۱ 


على تدبرهاء ومعرفة ما تضمنته . 


وا اا مان ی ce ie‏ 
أعلام الشّبوة؛ فانه من الغيب الذي لا تعلمه آنت ولا قومك» فهل . 
آتاك من غير Ladle]‏ وإرسالنا وتعريفنا آم لم يأتك إلا مِنْ SEES‏ © 


و er‏ موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 
وقوله: 2# صیف سیف زوم as 4 GT‏ ۱ لثنائه على Ls‏ ۱ 
إبراهيم ؛ ف ف قول 1 


(؟) سورة النازعات: yo‏ 
(۳) سورة ص: ١5؟.‏ 

)2( سورة الغاشية: .١‏ 

. ۲٤ سورة الذاريات:‎ C0) 
ط: «ففیه».‎ (A) 

(VY)‏ ط: (من). 
(A)‏ في الأصل: «قولانا. 

7 ۱ ۱ ۱ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له" بإكرام الضيف 


والشاني: أنهم مکرمون عند الله؛ كقوله: بل عباد 
50 0 وهو متضم: Las‏ لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
جعل ملائکته المكرمين أضياقا له. 


7 )۳( Mae Ae eee سل هھ‎ 


وقوله تعالی: SD‏ تك ل تل pied Gace‏ آخر 
لإبراهيم حيث رد علیهم Gael‏ مما ose‏ به؛ فان تحیتهم باسم 
منصوب متضمن لجملة فعلیّت تقدیره : Kaku‏ لباک تلا باه tess‏ 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملةٍ اس تقدیره : سلام ثابت 
آو دائم أو مستقة علیگم. ولا ريت أن الحملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث ؛ فکانت تحبه 


إبراهيم آکمل وأحسنّ 
ثم قال : By‏ م uke‏ © ۹-34 وفي هذا من > on‏ مخاطبة 
الضف والتذمّم منه" “ وجهان من المدح: 


)١(‏ ط: «مدح ابراهیم. 

(۲) سورة الأتبياء: LVR‏ 

. (یمدح»‎ ib )۳( 

(4) انظر «التبیان في علم البیان» لابن الزملكاني (ص ۵۰- ۵۱). ورد عليه آبو 
المطرف آحمد بن عميرة ف في فى «التنبیهات على ما في التبیان من التمویهات» 
(ص 55 ۰67۷ ولع سلم بهذا الفرق . 

(4b) tb )۵( 


Vo 


al sea‏ حلاف المبتدأء والتقدير آنتم منكرون» فتذمّم. 
منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش». 
بل قال : Be‏ م OU‏ ولا ریب أن حذف المبتدأ في هذا من" 
محاسن الخطات" "أ وکان النبي كك لا بواج أحدًا بما یکره بل 
ney‏ ما بال آقوام يقولون كذاء عازن SONS.‏ 3 


والثاني: قوله KEE‏ فحذف فاعل الانکار» وهو الذي ٠‏ 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: #تَححرم 74" . ولا 
ريب أن قوله : گرو 4 الطت من أن يقول: ai‏ ۱ 


WIG سیون 59 فق 4 یم‎ a Aes all ع رک‎ al 
۱ (SL تا کو © © وجوها من المدح؛ وادات الضيافت‎ 
: الضیف‎ 
Oy الذهاب في‎ Oley Sy +» كولاه « مع لک آمزه‎ Ug 
واختفاعء وهو يتضمن الميادرة إلى کرام الضیف» والاختفاء ترك‎ 


» نامه مخ‎ EEA O 
٠ «ما بال أقوام يرفغون!‎ BE وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله‎ (1) 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (۷۵۰) عن آنل‎ 
أقوام يتنزهون عن الشيء آصنعه؟»» أخرجه البخاري‎ OU. وقوله: اما‎ 
ومسلم (۲۳۹۲) عن عائشة.‎ ED 
«یسرعة؟.‎ tb )۳( 
ea tb (2) 
كلا‎ 


تخجيله celal asia Wy‏ وهذا بخلاف من يتثاقل» یتبارد 
على ضيفهء ثم يبرز بمرأى منه» boy‏ صر النفقة» Ops‏ ما 
يأخذ» ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما یتضمن تخجيل 
الضيف corto y‏ فلفظة «راغ» تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله: Cal LP‏ مدحٌ آخرء لما فيه من الاشعار Ol‏ 
Shale 315% cack als‏ عند aly cabal‏ لا يحتاج أن یّستقرض 
من جیرانه» ولا يذهب إلى غير cabal‏ إِذْ PUP‏ الضيف حاصل 

وقوله: # فباء بمجل get‏ %3 يتضمن BW‏ أنواع من المدح: 

أحدها : خدمة ضيفه بنفسه» فإنه لم يرسل بهء Luly‏ جاء به 


(rT) ., 


الثاني : أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيّروا من 
أطايب لحمه ما شاءوا. 


ولد البقرة السمين» فإنهم يُعجَبون به» فمن كرمه هان عليه دَبْحُه 
واحضاره. 


)١(‏ ط. ق: «قری». 
(۲) في الأصل : «نفسه». 
(۳) ط: «آداب آخحریا. 
۷۷ 


ioe ویب شبن لمدح وأدب ال وهو‎ on 
الضیف» ات من 28( الطعامَ في‎ Maat بین‎ lf الطعام‎ 
۰" موضع» ثم لقنم ضبفه؛ فیّورذه علیه.‎ 

وقوله : > ال ألا تا کرت ره 1 فيه مدح ودب sf‏ فانه 
عرض عليهم الأكل بقوله: « ألا تارب 4 وهذه صيفة عرض 
مؤذنة بالتلطف» بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام» 
کل ان تشر ابیت ذلك : ۱ 


مر سك رفظ 


وقوله : CEs hs Sad‏ لأنه لما رآهم لا يأكلون من 
طعامه آضمر منهم خوفا أن یکون منهم نهم“ شر؛ فان الضیف إذا أكل 
من رب الجن اا إليه ah‏ به» فلما علموا منه ذلك 
ep‏ لا شف gh Apts‏ لير 59 4 وهذا الغلام إسحاق لا 
إسماعيل؛ OV‏ امرأته: Cane‏ من ذلك» وقالت: عجوز عقيو لا 
ولد لمثلي» فانی OTM)‏ بالولد؟ LL,‏ إسماعيل فإنه من سید 
ee‏ وق مهن ورد زر 
في قوله تعالى : GEL GSES‏ وص GTS‏ يَعَقُوبَ ي4 في هذه 


ib )۱(‏ «يدي». 
(۲) ط : «آداب آخرا. 
tb )۳(‏ (معهم» . 
(4) ھن ی 
)0( الآية: ۱ 
)1( ط: MoS aa)‏ 
VA‏ 


القصة نفسها. 
وقوله : SIT GED‏ فى صرق KES‏ وبحَههًَا )؛ فيه بیان ضعف 
عقل تا وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبةِ وضَّكٌ”'' الوجه عند 


So on ee 


وقوله: AOE IESG}‏ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها 
حذفت المبتداء فلم تقل : أنا عجوز عقیم؛ واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ Ql‏ المانع منها ومن tonal yl‏ وصرّحث بالتعجب "۳ . 

وقوله: E>‏ کل ريلف » متضمن لاثبات صفة القول 
[له] ۳۲ . 


وقوله: } 251 هو الحم sacl‏ رجا # متضمن 2 لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجمیع ما خلقه 
سبحانه ole‏ عن علمه وحکمته وكذلك oa)‏ وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. 


)١(‏ ط› ق: «بالعجب». 
(۲) من ط. 
(۳) من ط ق. 
۷۹ 


الحياة ولوازم کمالها من القوميةء [والقدرة]"۰ والبقاء» والسمع 
وس ان الصفات التي یستلزمها العلم الا 

والحکمة IS fant‏ الاراد من" العدل» و 
والاحسان» والجود» والبر» ووضع الأشياء مواضعها على آحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 

کل هذا يُعلّما" من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في . 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والانکار على 
ميري ی بت فف کرد 

تضمن الشرع والقَدَر» والثواب والعقاب؛ ولهذا كان أصح القولین ۱ 

۱ اي ا 5 
۱ ۱ 


ثباته 


۰ ۶ 


ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على als‏ راد loses Sah‏ 
یضرب لهم الأمثال المعقولة التي دك علی ole‏ المعاد تاره" 
ووفوظة ار . فك نله القدرة ادال على امکان EOS tel‏ 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه . 


ومن تأمل أدلة المعاد فى القرآن وجدها he WIS‏ بحمد 


ob )۱(‏ ق : (و4. 

(۲» ط: «العلم» . 

(۳) ط : «فحینثذ صفة». 
ob (£)‏ ق: «المعاد». ٠‏ 
)0( ط: «الاتصاف!. 


الله ومّته على عباده - عن غيرهاء كافية شافية tle ys‏ إلى المطلوب 
بسرعة » dan‏ للجواب عن CoN‏ العارضة لكثير من الناس . 

وإ تجناعة التوفيق من ail‏ کشت eles eats. a‏ لها وایت 
تن ANI‏ الى YH ay)‏ الفرآن: من BELEN‏ واي وشرعة 
الایصال" 6% وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجٌ له الصدر؛ ane 3 ris‏ الیقین بخلاف غیره من 
لاله اها ع الك م لك وليس هذا موضع ا 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا Pel,‏ عن علم الرب 
وك 

واختصت هذه القصة [بذكر]“ هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما" "؛ لتعجُب النفوس من تولد مولود بين أبوين UY‏ لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الایلاد» وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”"' العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


. ق: (یکثر‎ 6b )١( 
-۱۳۸ /۱( في «إعلام الموقعین»‎ Lele ذكر المولف بعض هذه الآدلة وتکلم‎ )۲( 
(EA 
My طء ق : «مصدر الخلق‎ )۳( 
ق.‎ cb من‎ €3 
ط : الاقتضائها».‎ (0) 
من طء ق.‎ OY) 
ط : الهلاك».‎ )۷( 
م١‎ 


اع الكل ey‏ امن eal‏ مات یت هذ لاخ 
وغایته. وحکمته في وضعه موضعه من غير اخلال بموجب 

ثم ذکر سبحانه Lad‏ الملائكة في إرسالهم لإهلاك“ قوم لوط 
وإرسال الخد ره المسَوّمّة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصدیق رسله 
وإهلاك المكذبين له والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 


ore ee 


ثم قال: AN HK SEAS‏ 3 فا ردا ESB‏ 
اش E‏ > فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الکلام؛ 
فان acu‏ هنا عبار عن النجاة» oie ae‏ نجاة من 
وقوله: E}‏ سای € لما كان gal‏ جودون(8) 
من المخرجين أوقع اسم ا لأن امرأة لوط كانت من 
: أهل هذا امه وهي مسلمة في الظاهر: فكانت في البيت الموجودين 
Y‏ فی القوم الناجین. | وقد آخبر الله .سبحانه عن خيانة امرأة cb‏ 


CY)‏ : الصحة). 
(۲) سورة الذاريات: UO‏ 
(۳) فى الأصل: «الموجودين». 

)25 في الأصل : اقومها. , 
AY‏ 


وخيانثها أنّها كانت تدك Yes‏ على أضيافه YB‏ معهم وليست 
خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهوًاء وليست من 
المؤمنين الناجين . 

ومن وضع دلالاتِ”" القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
أسراره وحكمه we Le‏ العقول ويعلم on‏ ا من حكيم 
حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور» وهو أن الإسلام 
Gel‏ من الإيمان» فكيف Se SO el‏ من الأخصٌ» وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 

وتبينَ أن المسلمين SHE‏ مما وقع عليه فعل الوجودء 
والمؤمنين غير مستثنین منهم"" بل هم المُخرّجون الناجون”” . 

OES ST المتاب‎ SSE Ball 46 فبا‎ BBY وقوله تعالی:‎ 


“oo 


)4( ط : ق : «دلالة». 

(gud ق:‎ ib )۲( 

(۳) ط : «آنه تنزیل". 

(۶) ط : (أستشناء». 

lis )5(‏ في الأصل بالیاء. وفی ob‏ ق : «المستثنین». 
taal tb )5(‏ ۱ 


(۷) انظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ EVE ٤۷۳‏ 
(A)‏ سورة الذاريات: ۳۷. 
)4( سورة هود: ۱۰۳. 
AY‏ 


ف على أن ات ا ماه atlases‏ الى ملا ف ها 
aa‏ وأبقى آثارها  eal‏ وعلی صدق es 5 a‏ بها . من 


IE) وقال تعالی:‎ I 
OL 


فان من لا یژمن بالآخرة غايته أن يقرل: هؤلاء قوم 
Saul‏ كما أصاب غيرّهمء ولا زال Saal‏ فيه الشقاء ۳" والسعادة؛ 
وآما من آمن بالاخرة وآشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 
والمقصود بهذا Lei]‏ هو التثميل والتنبیه"** على تفاوتِ الأفهام 
في معرفة القرآن واستنباط آسراره» وإئارة“ کنوزه ely‏ بهذا 
غیرّه والفضل بيد الله يؤتيه من یشاء. ۱ 3 | 


فصل 
iets ay‏ تحول لهذا السفر طلب Bb)‏ ی 
به في السفرء فلم یجد"؟ إلا معارضا مناقضاء أو لائمًا بالتأنيب 


٠١ سورة الأعلى:‎ Gp, 
ط: «الشقاوة».‎ )۲( 
ط : «التنبيه والتمثیل۷.‎ )۳( 
۱ Ob : ط‎ ):( 
"ou SG) : ط‎ (0) 
«ومعرضا» ساقط من ط.‎ )7( 
:م‎ 


US rey Eat‏ أو فارغا عن هذه الحركة مُعرضاء وليت الكل 
كانوا"“ هكذاء فلقد أحسنّ إليك من BS‏ وطريقَكَ ولم بطر 
248 عليك + LS‏ قال القائل : 


UI‏ لفي زن تَرْكُ القبيح به من أكثر الناس Glo}‏ وإجمال”" 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراض» إلا 
ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 

وينبغي“ أن لا Gi‏ العبدٌ في oft‏ على هذه الغنيمة» بل 
ee‏ ولو Mey‏ غريبّاء فائفرادٌ tall‏ في طريق طلبه دليل على 
صدق المحبة. 

ومن نظرَ في هذه الکلمات التي تضمتتها هذه OU‏ علم 
أنها من آهم ما يحصلٌ به التعاونُ على الب والتقوى. وسفر الهجرة 
الى الله ووس له وها ادق sos‏ ها كايا كلها 


(۱) طء ق: «كل ما ترى». 
)۲( البیت للمتنبي في دیوانه (ص ۷۱۱ بشرح الواحدي) . 
(۳) ط : ولا ay‏ 
tb )٤(‏ «الورقات»؛ ق : «الورقة. 
6b )۵(‏ ق : اوهو». 
tb (A)‏ «سطرها». 
(۷) ط: «توافي أحدًا». 
A0‏ 


هديته hall‏ الابقا إلى آصحابه ورفقائه في طلب العلم . وأنهد 
الله peed‏ از - لو a‏ منهم لقابلها بالقبول : 
ولبادَر إلى تفهّمها Mla fas‏ ؛ وعَدَّها من أفضل ما أهدى Lele‏ 
إلى صاحبه» فان غير هذا من SUG‏ الذكت الخبريّة» - ون . 
celles‏ اال ۲ إليها - ففاندتها ALE‏ وهي في غاية التخص ‏ 
لكثرة جالبیها» وإنما الهدية النافعة کلم من lene Oz SoS‏ 
الرجلٌ إلى أخيه المسلم. ۱ ۱ 

ومن أراد هذا السفرَ فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في الغالم. 
ا فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده» لعا الأحياء. 
الذین في الناس آموات فإنهم یقطعون Lede]‏ طریمّه فليس ٠‏ 
لهذا السالك د من تلك المرافقةء وأوفق له من هذه المفارقت ۱ 
فقد قال بعض من سلف : Ess‏ بين أقوام موتى SS‏ القلوبة: . 
بذكرهم» وبين أقوام أحياءٍ تموثُ ae‏ بمخالطتهم) . 


فما على العبد أضة من فا * sila‏ جنسه 6 فان Me i‏ ۱ 


(۱) *وتدیرها» ساقطة من ط. 
AOE By‏ 
00 امن be‏ مق ل 
CE)‏ من طء ق. 
(5) ط: «بعض السلف». 
(5) ط: «عشائره!. 
(۷) ط: «فنظره) . 
(A)‏ ط. ق: top‏ 
A٦‏ 


2 


قاصر» وهکته asl‏ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أيه 


"n 
N 
\ 
خر‎ 
سے‎ 


بحن الو علو كمي لأحبٌ أن ا 
ی 74 #2 (۳) Ag‏ 2 5 4 و vow‏ 1 4 
فمتی ترقت " همته من م إلى ات م 


مفقودة؛ ومحاسئهم وآثازهم اتمه في العالم مشهودة ٠‏ استحدت 
بذلك همه Gel‏ وعملاً آخر» وصار بين الناس غرییّا. وان كان 
فیهم [مشهورا و نسيبّاء ولکنه غریب محبوب یری ما الناسن 
cas‏ وهم" لا يرون ما هو cad‏ يُقِيْمُ لهم المعاذيرٌ ما استطاع 
وینصخهم"" بجهده وطاقته. سائرًا فیهم بعینین : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم. ويواليهم 
ویعادیهم» ويؤدي ned‏ الحقوق» ويستوفيها علیهم . 


وعين ناظرة إلى القضاء والقدر»› بها remy‏ ویدعو لهم 
۰ و 2 ۰ ۲ (۱۰) r oa‏ 


ob (1)‏ ق : «یدخله). 

(۲) ط : «صرف». 

(۳) ط : (عن» . 

cb (8)‏ ق: «موجودة!. 

(۵) من ط. 

)1( (هم» ساقطة من ط . 

(۷) ط: (یحضهم) . 

(A)‏ ط: الهم». 

(9) في الاصل : «لم». 

(۰) سورة الاعراف: ۰۱۹۹ 
AV‏ 


eT يعود بنقض شرع‎ No 
عن‎ bes QSL A ST عند قوله تعالی: ۷ غذ‎ oe 
on متديرًا لما تضمنته هذه الآية من‎ 3 a Ge 

م مع الخلقء ٠‏ وأداء Ge‏ الله فيهم» والسلامة من شرهم. فلو 
ا لاس كلهم بهذء الآية كته رشتنم فإن العفو ما عفا من 
آخلاقهی وسَمَحَتٌ به ee‏ ووسمهم ۲ ان 2 
وأخلاقهم ؛ E‏ ۱ 
وأما ما یکون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف» ۱ 
العقول وتعرف خسن وهو ما أمر الله به. 1 : 
Abul,‏ به si‏ جاهلهم؛ فالإعراضٌ Ogee‏ ورك الانتقام ۱ 


&b‏ كمال للعبد وراءً هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالّم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسیاسة؟ ‏ 


ولو فكر الوّجل في كل شر يَلحقّه من العالم - أعني الشرً. 
الحقیقی الذي لا Ce‏ له الرفعة BN,‏ من الله وَجَدَ hee‏ 
الاخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضها“ ٠‏ والا فمع القيام بهاء فكل ما . 


(۱ في الأصل : وو 
Wace cb CY)‏ 


(۳) ط : «بعضها). 
)٤(‏ «کان» ساقطة من db‏ 


AA 


بل see‏ ات كاد ee‏ فانه 
۹۳ من القیام ۳" بالامر لوف .ولا رید نه إلا ره 
وان 235 في aries‏ * وذی؛ كما قال تعالی: # GG‏ و بالافك 
ره جاح و ورام ۶ مرچ ور ر ۵ 
هو کین کر لكي I Bb‏ وقال تعالی لنبيه : 
Ast}‏ عت واش BE‏ واو رهم في OGG EBB EGG AT‏ 
وقد تضمنث هذه Ge Hel, SUIS‏ الله Gey‏ الحَلْقِ؛ٍ 
فإنهم ان سيوا في حقّ الله أو في & رسوله؛ op‏ أساءوا في 
حمّك فقابل ذلك بعَفوك saat‏ واد أساءوا في gm‏ فاسألني yr‏ 
ا قلوبهم وآستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم 
فان ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم els‏ النصيحةء فإذا 
رمت ت على | i‏ وي فل" استشارة بعل ذلك» بل توکل على و 
ule Ea A git‏ من ail‏ 6 فان :الله ie eos‏ 


ob )۱(‏ ق: ايتولدا. 
(؟) «القيام» ساقطة من ط. 
(۳) من ط. 
زر سورة النور: ١‏ 
)0( سورة آل عمران: .1١69‏ 
() ط: «یذل) . 
(۷) «علی آمر» ساقطة من ط. 
(A)‏ «علی الله» ساقطة من ط . 
(9) في الأصل: «آمره". 
(۱۰) من طء ق. 

۸۹ 


فهذا وأمثاله [من OLE‏ التي USF‏ الله بها a‏ ؤقال 
ails > as‏ َل phe gE‏ 4 . قالت عائشة رضي الله عنها: 
كان OST a A‏ 

وهذه لا OLS‏ إلا وة أشياء؟ 


أحدها: أن يكون Gb SA‏ فأما Ola}‏ كانت الطبيعةٌ جافية 
ate‏ أن Se‏ عليها مزاولة ذلك Yate‏ وإرادة وعملاء بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللّينة SLE!‏ القياد» فإنها مستعدّةٌ إنما يُرِيدُ الحرت 
والبذر. 


لثاني : آن ae‏ قوية WE‏ قاهرة لدَوَاعي البطالة وال 
والهوی» فان هذه آعداء الکمال فان لم تقو النفن على فهرها 
وإلآ لم UF‏ مغلوبة مقهورة. 

الثالث: tle‏ شاف بحقائق الاشیاء» وتتزیلها"؟ مدازلّها» يليه 
ee‏ ا لاوز هة 


(1) سورة القلم : 4 ۱ 

0 في لوب المفرد (۳۰۸) من طريق يزيد بن‎ gees! (Y) 
وابن‎ (VED وأخرجه أحمد (5/ بلق ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۸۸) ومسلم‎ 
. من طرق آخری عنها‎ ONT) 

cb )۳(‏ ق: د 

(؟) ط : oy‏ 

)0( «علی قهرها. ۰۰ تتزیلهاه ساقطة من ق . 

۹۰ 


فاذا اجتمعت فيه هذه الخصال Ma‏ وَسَاعَدَة التوفیق فهو 
من القسم الذین "۳" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّى» وتَمَّتْ لهم العناية. 
a,‏ الأول المذكورون في قول النبي يي : امل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
فصل 
ثم ذكر الشيخ ‏ رضي الله ae‏ وأرضاه ‏ أخبار اكب all,‏ إلى 
أن 7 هذا وأول الامر واخرة: إنما هو Alles‏ الله وحده. والانقطاغ 
إليه IS,‏ القلب. ودوامٌ الافتقار إليه» فلو وَفى العبذ هذا المقام 
حمّه لرآی العجت العجيبَ من فضل ربّه ویره ولطفه ودفاعه care‏ 
والاقبال بقلوب عباده cad}‏ واسکان برجم ولج له في 
‘ees‏ ولکن نقول: CLE‏ علینا ty)‏ وجهلنا وظلمنا 
وإساءتنا من Jal‏ شيءٍ منه» فها نحن O58‏ بالتفريط والتقصیر 
ومن Ee cdl‏ عندك وجاهة فلیس الا ذلیل oti‏ فان تکلثا الی 
آنفسنا JUS‏ ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب کل أحدٍ سواك وعلی إيثار طاعتك 
ومحبتك gle‏ ما سواهما» وعلی صدق المعاملة معك . 


فليتك aie‏ فاد مريرة cay‏ ترضی والأنامٌ غضاب 


(۱) ط: «الثلاث». 
)1( ط: «فهو القسم الذي». 
\ 4 


وليت الذي بيني وبيتك عام وبيني وبين العالمين OF‏ 
إذا Ae‏ منك he Ju Syl‏ وكلٌ الذي فوق التراب تراب“ 
با 
یکتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو dell GAG‏ في لوح قلبه 
یقرژها على عدد pla‏ لكان ذلك بعض ما یستحقه وهي : هه 


یت و ا ن أصلح ما بينه وبين الله أصلح 


الله ما بيه وبين & الناس» ومن عمل لاخرته las‏ الله مَؤُوْنةَ دنیاه». 
وهذه الکلمات برهانها وجودها ولا a lg]‏ 
الله » ولا له غیژه ولا رب" سواه. 
ثم قال رضي الله AS‏ واوا ولیعذر الأصحاب ods ees‏ 
الکلمات + فانها والله تن مصدورء [path‏ مَخرور. ۱ 
دك رقع لا آری من dol‏ رق لكوم ا شعي 
فهو Got‏ مَن قد کل بعضه بعضّاء 9 ومنه 
الغناء ومنه الطرب. 
ما في الخيام أخو 15 يُطارحه حدیث ليلى ولا eyed So‏ 
ES‏ مُحیکم مطارحة من SS‏ عنده دياره» Lt,‏ عنه Vip‏ 
فهو کما فیل : 


Cs)‏ م طويلة 2 اي ی be‏ (۱/ 2 والبیت 
53 


يا ثاويًا بين الجوانح lL) ity‏ وان بَعْدَتْ Sle‏ دیازه 
like‏ على قلب ی حك هائم 


Gee 


ن لم تصله Gabe‏ أَعْشَارهُ 
Ga‏ کیب نك eed‏ تخب سالک :زا Sibi ne)‏ 
Y‏ تن من الغرام لا 4۳ خوك Oe ee‏ 
وکل ذي شجو Spi‏ هذا وأمثاله ال سجوه » وهذا مما يَستروح 
إليه المکروب" بعض الاسترواح» نو Sx‏ إن القلب لن يمه 
له قرا حتى یوضع في موضعه» ويستقة قر في مُستقره الذي لا مقر له 
سواه» كما قيل: 
إذا ما وَضَعْتَ Cll‏ في غير موضعم ‏ بغير إناءٍ فهو CB‏ میم 
وتحت هذا fee Cull‏ شريفٌ جدّا؛ قد شرحته فى كراسة 
pie‏ 50 والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب . 
والحمد ais‏ وحده» وصلى الله علی سبدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


3 
۳ 
i 


OLY (1)‏ من قصيدة للصّرصري فى «فوات الوفيات» /٤(‏ ۳۰۱). وأورد 
المو wd‏ ثلاثة منها في اروضة المحیین» (ص ۲۱). 
(۲) وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۱۹-۳۱3). 
۳ 


فهرس LIT‏ 
ات و اليم [البقرة/ > ۰ 
7 می الب Al‏ [البقرة/ ۲۱5۷-۱5۰ 
& لیس ال Gg Kx ne‏ مشق المرب [البقرة/ ۱۲۷] 


۲۱۸۳ [البقر:/‎ ia Gall کیب مم‎ Sty SNe ۶ 


لله She‏ 2 موم که [البقر:/ ۲۲۹] 


Chee. eho Zo مج رح اوه‎ ote جرم‎ ote 
[198 [آل عمران/‎ RWS igh عَم وَاسْتَغْدرَ فم‎ Gee} 


qs bee 


5 r ر‎ Ge oe oi) سس سل سر‎ od ۰ 
[04 وک که [النساء/‎ Ath Sanh a abl لذ ءامنوا‎ Ge # 
[10 [النساء/‎ Goh SEs ASS حي‎ OLB فلا ورك لا‎ 3 


قله 
(Aci aa Cis @>‏ ونوا رين بط س دآ روه [الساء/ [iro‏ 


As ed 


he &‏ ارت »اموا ad‏ بالعقود [المائدة/ ۱] 
& وتَماونواعل ال A‏ 455 [المائدة/ ۲] 

werk 2 ۲ 

AGIOS &‏ شبد ام بات تسیل [المائد:/ ۲۸ 


3 فان یکفر بها تولك مد CBS‏ هام ما یسوا | ak‏ 4 [الأتعام/ [AS‏ 


اسم 


[rey [الأعراف/‎ SLICE MEAG ES O احص‎ 
2 


“Ge, OA de مرس‎ oes 7 Fak سح‎ 
۰ 


و XK‏ ,$056 [الأعراف/ ۰-۳۷ ۳۹] 


۹۷ 


0¢ 


رذن 


cy 


01 


oy 


a‏ فور ر 


« خذالعقوواً ا هبوت 49 [الأعراف/ 194[ 
Bed «‏ من اک عن َو SS‏ من سی ROLE‏ [الانفال/ ۲6۲ 
٭ فر کمک مو صو ل [التوبة/ 0۲] 
#والکیقورک لدم نیت [es fag 4G‏ 


Aer ا سم‎ Bee. 


© فترتها: باق رین رر نکی یب 47 [هود/ ۷۱] 


LAA تیر نت [التحل/‎ Sic Lolly 
]۱۷ ديد تمه [الكهف/‎ 
[الأتبياء//, 5؟]‎ aS 1 بل عبساد م‎ 0 
۲۱۱۲ fet 4 ۷ 
]١١ [التور/‎ «Kaki كر ات جاتو ينك‎ 
[ot [النور/‎ eens قل آطیعوا ان‎ # 
]۲۳ [الفرقان/‎ SGN الما عملوام 27 که اه مَنشورا‎ Casas 
[rv یکی اتدمع لول سیرک و6 [الفرقان/‎ 
۲۲۹۰-۲۷ الظالم ل بيد [الفرقان/‎ BE 
[AA [fas] CEILS > 
4A 


AN 


۹ 


be ogre HK مر ر و‎ 


مرو مس و 


وما اکان SY; oth)‏ من إِذَا قَضَى اه ورسول ما که [الأحزاب/ [T1‏ 


خر خر Aa‏ 


۾ ( SS‏ لب جرهم Cla‏ [الأحزاب/ 11 [IAL‏ 
م سے روو 


<! # وَل AT‏ بو لَكْمٍ 4 (سر 00۱ 


(er [فصلت/‎ Kal بطم‎ BS > 


ree و‎ <a 


£5 or ۰ wr 
]1۷ فعض هم .546 46 [الزخرف/‎ ey LEY 


er 


} ات الکن ءامنا فل لم WES‏ 


سم لم 


سلمتا؟* [الحجرات/ ۱۶] 


[rs ۰-۲ fob lai] 0 >» 


4 


کا ا من ATS SB‏ من امین زب که [الذاریات/ ۵ ۳۲۰ 


و ر 4 | 


© وتركا فيه ء ید CQO AOU Ges‏ [الذاريات/ [rv‏ 


¥ 


رال él‏ [الذاريات/ ۵۰] 


BAT at ا‎ bees رو‎ ١ 


© وال ءا منوأ ps ESL‏ بایملن؟» [الطور/ ١؟]‏ 


ad Mer لے‎ 


© ن هو إلا وی بی € [النجم/ 4[ 

]۷۷ 18 [الواقعة/‎ 45 2A 653 افم‎ 2 a $ 
LY [الجمعة/‎ SBS GGA هر ل‎ 

(2 [الجمعة/‎ COLA SARS AN LA GIy 
كاي تم‎ < 


[4 من نوو الْجَمعَدَ؟ [الجمعة/‎ 2M ادانوری‎ ore Gall ls 


44 


۳١ 


۳۹ 


VW 


۳ 


{J aE 


] [القلم/‎ > pb edd ونك‎ » 


م م القیمة ار € ی ١-؛]‏ 


وم سر سك 


04 EE 


- ۱6 [القيامة/‎ 455) He BIN 0 


بج ترد 


ل هل AT‏ ریت موسو 43 [الناز زعات/ ۱۵] 
Gare eh ere‏ 
ل أقيم باخ شی او [التكوير/ ۱۵ -1۹] 


۲ N Ln 28 
]٠١ [الاعلی/‎ OGM خسئ‎ oye SATA de 


هل GA‏ تيك الوب ) [الغاشية/ ۲۱ 


AE 


VE: 


فهرس الأحاديث 


Geen‏ تسأل عن البه والائم» 

«على المرء السمع والطاعة. . ٠.‏ 
(فرب" حامل فقه إلى من هو آفقه Cane‏ 
«کان خلقه القرآن» 

اما بال آقوام یقولون WIS‏ 

(مثل ما بعثني الله به من الهدی . ..» 
«من ple‏ رمضان إيماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . .» 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 
«وأعوذ بك منك» 

«لا ملجأ ولا منجّى منك لا إليك» 


». . رجل شبعان متکی-.‎ ALE ge) 


6 


11 


OA 


۳ 


ابن القيم 


۱۰۳ 


1۹ 


۹۲ 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 

ين لاضن 159155 وسور تقد 

تفسير a‏ ۱۵۹ من سورة آل عمران 

تفسير ۵٩ AN‏ من سورة النساء 

تفسیر الاية 1۵ من سورة النساء 

تفسير الآية ۵ من سورة النساء 

تفسير الاية الثانية من سورة المائدة 

تير OLY‏ ۳۹-۳۷ من سورة الاعراف 

تفسیر OY‏ ۱۰۰ من سورة التوبة 

تفسیر OL AVI‏ من سورة الئور 

تفسیر LY‏ ۳۰-۲6 من سورة الذاریات وبیان 

ما eta‏ من ال رار 

تفسیر الاية ۲۱ من سورة الطور 


تفسیر الآيات ۲ - 5 من سورة الجمعة 


۱۰۵ 


or 
0۹ 


۷١ 


10 


الهجرة نوعان : هجرة بالجسم وهیجرة بالقلب 


a‏ الحديث 


معنى قوله BE‏ «وأعوذ بك منك» 


شرح خديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . 


x‏ اللغة والنحو 


مععی البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوی 2027 
الفرق بين الائم والعدوان 


معنی «الليّ» 
معنی «آولي 


الامر» 


الفرق بين الاسلام والایمان 


سبب تصدیر القسم بلا النافية 


pena : عار‎ als في إعادة الفعل' في‎ pul 


tc ۹ 


dss Se يعوا ا‎ 


۱۷ 


ااا 


۷ 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


(العلیم الحکیم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


۱۷ 


3 


۷۹ 


استعراض مباحث هذه الرسالة SANS SL EOD‏ کم Os‏ 
طبعاتها te elcume tes‏ ا ل کی 
الأصول المعتمدة في هذه الطبعة USE E SS‏ 
منهج التحقيو A SE Rh Sa SE a‏ 
نماذج من النسخ الخطية PN‏ ال ع ا E SOR‏ 
* النص المحقق 
مقدمة المولف كنس ری ارو که ی میتی ee eS‏ 
تفسیر قوله تعالی : AN ESL GAG A KGS}‏ 

Og aoe ole eh ae ene 495555 


Sea uate tc eek معاشهم ومعادهم كأ جو‎ 

البرّ والتقوى جماع الدين كله RAS Î‏ ووس فخ (ee‏ 
حقيقة (OSI)‏ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها A ee ae ee eee‏ 
خصال البرّ كما ذکرت في سورة البقرة sana eat‏ اک رو VN‏ 


البر یشمل آصول الایمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية .۰ .. ۷ 
۱۹ 


حقيقة «التقوی» ylides‏ 7 0/1011 


قول طلق بن حبیب Gh‏ حلّها ... Re eee Peer ee‏ 
سیب اقتران آلایمان oP [0 Sled‏ 
gia‏ دوف اتقو ae‏ ]ران ا cece ASU‏ | 
العلم بحدود ما أنزل الله هو ball‏ النافع ی eh‏ ی ۱ 
عدم العلم بها يدي ٍلی مفسدتین ay ee‏ رنه هی رف 5 
آمثلة من الأسماء التي gle‏ الله بها الأحكام ee eee‏ 
ee wigan alae‏ و موی موی شوه سس رخف ۲ 
الفرق بين «yl‏ و«العدوان» WP ew 7 ASAS Rao eet x‏ 
es ener nee ger‏ وواجبه بينه وبين الله ١ e‏ 
كيف ky‏ أداء هذين الواجبين ETT‏ ا 1 
المتصود الاهم هو الهجرة إلى dl‏ ورسوله 11 00 
الهجرة نوعان: هجرة: بالجسم وهجرة بالقلب ا ی 5 
مبداً الهجرة بالقلب ومنتهاها و لوده اس ا و لا 
معنی الفرار من الله إليه CLE SASS‏ و ی ی 3 
معنى قوله BE‏ ا ا م Bis‏ 
قوله 1g‏ «لا ملجأ ولا منجى منك الا إليك» ere‏ ۱ 


۱۱۰ 


على العبد فى كل وقت ol‏ يهاجر إلى الله RN mote Ses Ba dun et‏ 
سبب قوة هذه الهجرة وضعفها Es E‏ و N 2 Gig‏ 
الهجرة إلى الرسول BE‏ وغربة السالكين فى طريقها Wh ance tees‏ 


عد cis‏ الجر ونان gl‏ مشش شاد أن مهدا سول ل ۲۳ 
المطلوب تحکیم الرسول َيه في جميع موارد النزاع وانشراح 


الصدور بحكمه ek ha so‏ وی es Sete‏ ا O‏ 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر e A ores:‏ 
الفرق بين علم Coll‏ وحال Codi‏ مج عار ری ES‏ ا 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى: ۶ AIT‏ لاتوت حى 
APRS‏ ماش ر VA con ys water be 4... SQ‏ 
الکلام على قوله تعالی : « ANZA‏ یمیرک من شب oa‏ ۳ 
الأولوية تتضمن عدة آمور aces‏ نو وی زو و ون E‏ 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعیه واجتهاده فی الااشتغال 
بأقوال غير الرسول وتقريرها Ss‏ راق الجا بالا 1 
Lilt 5 “2 Aa Ait teat‏ 
0 تعالى : e‏ منوا وا میب تسط شهداه 


معنی الشهادة haa cate Seek aii‏ ل 
ال والاعراض المنهئٌ عنهما في الآية ا م PA Reh tp ites‏ 
اللي هو التحریف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى TA‏ 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها ee,‏ وما 
الکلام على قوله تعالی : Ry‏ لیوا اليو ای بت 
اج رتسم ب ER‏ 
تفسیر قوله تعالی : أا لذبن او وه روا َو وی 
NI‏ یک4 الاب شاد Cea OER‏ 
سبب الخطاب في القرآن بقوله - ياي ادن ME‏ ۱ 
السو في تكرار الفعل.في # SIAL‏ وأطيعوا اسول والجمع بين 
الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحد ater. cides‏ ا 
ب a 000000 Hace Kee ee‏ 
tana Waris Sys Galatea ce ee. ope Sie Nee‏ وا مه £0 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله 1 A‏ یه 3 
حكم تحكيم غير الله والرسول eth Gh dae Dae Ga ae‏ امه 3 
كل شر في الدنيا والآخرة سببّه مخالفة الرسول» وكل خير ' 


فیهما سبیّه طاعة الرسول DSS‏ ل ا 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


مراتب الكمال الإنساني الأربع ا 1000 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي OS r ee‏ 
كل من لم يتبع الوحي فانما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ١ه‏ 


تفسير قوله تعالی : # hea OS MUS SET LAGS‏ “اه 
حكم الاتباع الأشقياء EEG A E aie BER EES‏ 9514 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة الا السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه ae siete’ Ge‏ اخ vied‏ ا gh‏ و ا ۱۳ ۱9 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان ز ز [ |[ [ز [ BA‏ 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة ااا هر ا ۳6 
شرح حديث fro‏ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

غيث. . .1 عت اس ERS‏ ا ا ا 
تشبیه القلوب يا رضن الثلائة امف ا ا ل ا sh are‏ 
النوع الثاني من الاتباع السعداء اتا ءاسح Ease‏ 


من أعظم التعاون على البر والتقوی: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله ao‏ ا NY‏ 


515 هذا السفر العلم الموروث عن خاتم الأنبياء na HE‏ و TR‏ 


طریق هذا السفر بذل الجهد واستفراغ الوسع ........... ۸ 
ade‏ آن لا gree‏ في الحق إلى لومة لائم» Oly‏ تهون علیه نفشه ` 
فی oly ctl‏ يسان بالصبر ل ل و ا 
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راس مال الأمر وعموده في ذلك : دوام التفکر والتدیر 


"4/6 aes ET ae ables ود‎ OLA في آیات‎ 

نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والاشراف على عجائبه ۳ ۱ ۱ 

تین اف له تمان : ملک base‏ سیب وی لكوي 2 | 
ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار ie ty ck tls ical‏ یس vy‏ 
السرّ في افتتاح Ries Tail‏ الاستفهام 00000000007 
معنى «المكرمين» . . . as AEE RRR‏ ينا 
الكلام على قوله CIN p‏ ال سم که رک( ve‏ 


دک أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآيات 7 
إثبات العلم والحکمة لله وبیان آنهما متضمنان لجمیع ۱ 
ا Cs‏ 


طريقة القرآن في إثبات المعاد» وعزم المولف على التألیف فیها ۸۱ 
11٤‏ 


سر الفرق ery! on‏ والایمان في الایتین tate‏ ری ای مرن 


الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن یمن بالمعاد وبخشی 


عذاب الله SAR Da‏ اه و حل وم oy‏ ل هی Gah SL DE‏ ۵ ی as a‏ 
طلب الرفیق لسفر الهجرت ومواصلهة الیو ولق وحيدا Age‏ 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها E‏ 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات. ويحذر من مرافقة 


علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم Sadia‏ وه وی لیا 


1 ام مر ی 


و 0 0 0 Ss}‏ العفو وأ ارف eee‏ 


بیان نج هذه الخصال الثلاث ee‏ ا ee‏ 


الكلام على قوله تعالى: ge LEH‏ وا عم ASE Sh‏ هم واو همق 


eal aden at 4... Af‏ و ی 
لا تتم هذه الخصال الا بثلا أن يكون العود Lab‏ 

000 شاف بحقائق الأشياء‎ they تکون النفس قويةٌء‎ al, 

ee eee pee HO ree 


أول الأمر وآخره: معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب 
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